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 :مقدمة
عرف الأدب العربي ألوانا مختلفة من الاتجاهات النقدیة الأدبیة التي عالجت الظاهرة 

 . اللغویة واهتمت بدراسة الخطاب الأدبي بشكل عام 

نجد أن التطور الدلالي لكلمة نقد في اللغة العربیة ینتهي إلى معنیین ، معنى جمالي 
 . خر علمي آفني و 

كلمة نقد في الآداب الأوربیة عن العربیة وكذلك لا یختلف المدلول المعجمي ل
 . باشتمالها على ذات المعینین الفني والعلمي

ولا یزال كثیر من النقاد یختلفون حول تصنیف النقد إما ضمن نطاق الفن أو نطاق 
العلم، والواقع أن النقد فن وعلم، وتتمثل الصفة الفنیة في الجانب التطبیقي ، بینما تتمثل 

 .علمیة في الجانب النظريالصفة ال
الحركة النقدیة لم تعرف توقفا وقد شهدت تطورات كبیرة بصفة مستمرة ، كما تمیزت ف

في كل مرحلة بتفوق منهج نقدي عل أخر، وهذا ما كان یضمن لها الدینامیة التي تتمیز بها 

 . هذه الدراسات النقدیة المعاصرة
والمدارس والمذاهب في مجال وعلى الرغم من أن هناك الكثیر من الاتجاهات 

الدراسات النقدیة، فإنها تدخل كلها وتتعایش في إطار ما أصبحنا نعرفه في الوقت الحاضر 
بنظریة النقد، وطبعا فإن هذه النظریة لا تمثل اتجاها واحدا، ولا تعبر عن مدرسة محددة، أو 

نما تمثل سائر الاتجاهات بكل ما فیها من إجراءات و   ٕ مبادئ، وبكل نقاط رؤیة واحدة، وا◌
 . قوتها وضعفها 

وفي حقیقة الأمر أن النظریة النقدیة ظهرت كعلم قائم بذاته قد عرفته الدراسات 
الغربیة منذ بدایاته لأنها هي التي استطاعت أن تجعل من الدراسات الأدبیة والنقدیة علما 

ات والمناهج بإجراءاتها یهتم أساسا بكل مجالات الحیاة، باعتبارها نصا كبیرا یقبل كل الدراس



 مقدمة 
 

 ب 

العلمیة المختلفة، ولكن هذا لا یعني أیضا أن المفكرین والنقاد في الثقافات الأخرى، بل 

 .كانت عبارة عن مجموعة كبیرة من المجهودات المتواصلة

ذا أشرنا هنا إلى الدراسات الغربیة بصفة خاصة، فلأنها كانت السباقة إلى ذلك،   ٕ وا◌
عبارة  عن عملیة تقییم وتقویم، یمیز فیه  الناقد  مواطن الجمال من  بعد أن كان النقد العربي

القبح، ویفرز الجود من الرداءة، والصنعة من التصنع یعتمد فیها بصفة كبیرة على ذوقه 
 . ومیولاته الخاصة 

لقد أصبح النقد العربي الحدیث یهتم بخواص أبعد من ذلك، حیث أصبحت العملیة 
ة وصفیة تبدأ مباشرة بعد عملیة الإبداع، وتستهدف قراءة الأثر الأدبي النقدیة عبارة عن عملی

ومقاربته قصد الوصول إلى الجوهر والحقیقة التي یتضمنها هذا الإبداع، فیكشف فیه الناقد 
عن كل ما هو أصیل وفني ومعرفي وثقافي في النص الأدبي، ولذلك فإن النقد المعاصر 

ءات الضروریة التي تتجسد في قراءة النص، یخضع لمجموعة من الخطوات والإجرا

وملاحظته وتحلیله مضمونا وشكلا، و نحصر أهم الاتجاهات التي أثرت في النقد العربي، 
 . بدءا بالنقد التاریخي ثم البنیوي، ثم البنیوي التكویني ثم البنیوي الدلالي، ثم الواقعي الجدلي

الموضوع الذي یتمحور حوله هذا وقد كان هذا الأخیر شاملا لموضوعات النقد، وهو 
 " . جدلیات النقد في كتاب دراسات في النقد العربي لعثمان موافي: " البحث تحت عنوان 

ه عدة أراء لمختلف ئولعل أهم ما دفعني لاختیار هذا الموضوع هو هذا الكتاب لاحتوا
من جهة أخرى دافع موضوعي متمثل في محاولة إثراء المكتبة الجامعیة النقاد من جهة و 

 . بهذا النوع من الدراسات
هذا البحث إجراءات نقد النقد، ونظریات القراءة لما توفره من أدوات في نتهج أوس

 . تحدد مجالات التحلیل والدراسة 
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 :واستتباعا لهذا تتضح إشكالیة البحث على النحو التالي

ثل أهم الثنائیات الجدلیة التي تتضمنها المدونة؟ وما موقف عثمان موافي منها ؟ وهل یم تتمف

 . كان الناقد محایدا أم منتصرا لأحد الحدین في الثنائیة ؟ 
جوهریة یقوم البحث بالإجابة علیها، ساعیا إلى  ةتمثل هذه التساؤلات وغیرها ماد

عترضت أدوات منهجیة تاریخیة تشخیص الإشكالیات من خلا ممارسة عینیة ملموسة ا
واجتماعیة مرتكزة على أدوات النقد الأمر الذي جعل البحث یتوزع إلى فصلین متصدرا 

 . بمقدمة ومنتهیا بخاتمة
دبي وتاریخه بین التراث والحداثة وبین بجدل تدریس النقد الأ تناولأما الفصل الأول 

ث حیث یعالج الأول جدلیة تدریس الذوق والمنهج، وذلك من خلال التعرض إلى ثلاث مباح
النقد بین التراث والحداثة والثاني النقد بین الصالة والتجدید أما الثالث  فیعالج جدلیة النقد 

 .العربي بین الذوق والمنهج

محاولین معرفة أهم قضایا الجدل في  بنقد الشعر وقضایاه، تناولتأما الفصل الثاني 
 ،جدلیة نقد الشعر بین الدقة والشكحث فعالج الأول الشعر من خلال تقسیمه إلى ستة مبا

، والثالث تناول الصورة البیانیة بین الجزء "الوحدة العضویة"أما الثاني فضم إشكالیة المفهوم 
والكل، أما الرابع  فیحمل عنوان الشعر بین القدیم والحدیث، والمبحث الخامس ضم جدلیة 

متبعین في ذلك المنهج . ن جدلیة الالتزام والتحرراللفظ والمعنى، أما الأخیر كان تحت عنوا
 .الوصفي التحلیلي

البحث من جملة من المصادر والمراجع التي أضاءت سبیله بما أتاحته  توقد استفد 
من مادة معرفیة متراكمة، متشبعة فإضافة إلى المتن النقدي للدكتور عثمان موافي، الذي 

اتجاهات "ـمن بعض المؤلفات النقدیة الأخرى ك شكل المصدر الأساسي للبحث و قد استفاد

النقد الأدبي أصوله "و" أسس النقد الأدبي لأحمد أحمد بدوي"و" النقد العربي لأحمد مطلوب
 ". ومناهجه لسید قطب
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هذه الدراسة صعوبات جمة لعل أبرزها انطلاق مسارها القرائي من زاویة  نياعترضت

اء، مما صعب مهمة البحث وجعله یشتغل على نطاق تشكلها ثنائیة جدلیة في الرؤیة والإجر 

مفتوح یشمل المدونة النقدیة لعثمان موافي ككل، بما تتضمنه من فظاءات حواریة تتقاطع 
  .فیها مرجعیات معرفیة متعددة تعدد المشارب الفكریة التي نهل منها الناقد

ث  كما أتوجه وفي الأخیر لا یسعني سوى أن أشكر المولى على توفیقه لإنجاز البح
بالشكر الجزیل إلى أستاذي على رحابة صدره ورعایة لهذه الدراسة منذ أن كانت فكره إلى أن 

ساهم ـــ من و صارت على ما هي علیه، كما أن الشكر موصول لكل من مد لي ید المساعدة 
 . قریب أومن بعید ـــ على إتمام  هذا البحث
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 :مفهوم النقد الأدبي: وألا 
 :عند الغرب - 1

یمارس النقد الأدبي تحلیل وتقویم الأعمال الأدبیة الفنیة إلى جانب علم الأدب الذي 
تحتوي في داخلها یدرس تاریخ الأدب دراسة علمیة، فمنذ الیونان القدیمة كانت أقوال الشعراء 

على التقویم الفعال والمبدئي للأعمال الفنیة الأدبیة، وهنا ظهر النقد الأدبي وقد حصل على 
تطور ملحوظ في عصر النهضة، وفي صورة أكبر في نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن 

قل نــر التاسع عشر في عصر الرومانسیة، وازدهار النقد الأدبي في روسا یرجع إلى منتصف ا
، فأصبح النقد "بیساریف"و" بیلینسكي: "التاسع عشر عندما ظهر ممثلوه البارزون أمثال

 . 1الأدبي رفیق الأدب ولا یمكن أن نتصور وجود الواحد منها بدون الآخر
نسمي النقد الروائي الذي ازدهر في انجلترا خلال العشرینات من هذا القرن نقدا فنیا  

سة الروایة من حیث بنائها وتركیبها الداخلیین في الوقت نفسه بسبب توجهه الواضح نحو درا
الذي نراه یحتفظ بمعیار للقیمة، یستمد من التفاعل الحاصل بین ذوق الناقد وبناء العمل 
الروائي هذا مع العلم أن النقد الأدبي الفني الإنجلیزي لم یقطع كل صلة مع الدراسة 

ولاته الأولى محافظا على مبدأ اعتبار العمل الخارجیة للروایة، لأنه ظل خاصة في محا
الروائي صورة مركزة عن الحیاة، وهو المبدأ الذي یحیل بشكل من الأشكال على فكرة أرسطو 

 .2الني تعتبر الأدب شكلا محاكیا للطبیعة
استعمال منظم للتقنیات غیر "النقد الأدبي على أنه " ستانلي هایمن"وقل دع  فـــــر 

أیضا في سبیل الحصول على بصیرة نافذة في " ة غیر الأدبیةالأدبیة ولضروب المعرف
 .3الأ بـــــــد

   
أحمــد علــي الهمــذاني، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع والطباعــة، : المــدخل إلــى الأدب، ترجمــة: مجموعــة مــن الكاتــب الــروس 1

 .39، ص 2005، 1عمان الأردن ط
 .13، ص 1999، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: حمید لحمداني 2
، 1992/1993، مخطـوط جامعـة الجزائـر، -مناهجه وتطبیقاتـه عنـد الـدكتور محمـد مصـایف- لأدبيالنقد ا: محمد ساري 3

  .62ص 
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 :عند العرب - 2
إذا كان الأدب والفن جزأین من الفاعلیة الثقافیة العمة للإنسان، فإن النقد الأدبي حلقة  

من حلقات الثقافة التي تسود مجتمعا ما في فترات مختلفة ومتباینة عبر العصور فالنقد یتأثر 
 .ثقافي العام ویؤثر هو الآخر بشكل أو بآخر في البنیة الثقافیة للمجتمعبالوضع ال

والنقد الأدبي في كل مرحلة من مراحل حیاتنا الاجتماعیة وعي نظري بما یتضمنه  
التعبیر الأدبي من قیم وخصائص في هذه المرحلة، ومع تطور حیاتنا الاجتماعیة وتطور 

 .1وقیمه بتطور وعیینا النظري للأدب أشكالها ومعاركها یتطور الأدب وأشكاله
إن النقد الأدبي میدان معرفي متطور ولیس ثابت، متعدد المناهج والاتجاهات مهمته  

إما وصف وتذوق النص أو الحكم علیه أو البحث في أحد معانیه أو محاولة فهمه وتفسیره 
 .2أو قراءته قراءة تخضع لمعاییر ذاتیة

طریق میز الرديء والنفیس من الخسیس من فنون القول  وهو فن تقویم النص الأدبي، عن
بالتقدیر الصحیح للمنتج الأدبي الذي یوضح قیمته في ذاته وبدرجة جودته ورداءته منسوبا 
حساسا   ٕ إلى غیره، وذلك بدراسة الأسالیب وتمییزها ومنحنى الأدیب في تعبیره تألیفا وتفكیرا وا◌

 .معللة بالجودة أو الرداءةمع القدرة على إصدار الأحكام الدقیقة ال
وهذا یتطلب من الناقد أن یتزود من عدة علوم كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع إلى 
جانب الوقوف بدقة على علوم النحو والصرف والبلاغة، والهدف من النقد الأدبي هو 

 .الكشف عن عناصر الجمال في الأدب
طفولته المبكرة ونما معه فالإنسان فالنقد بمعناه العام فطري في الإنسان لازمه منذ  

بفطرته تواق إلى الجمال میال إلیه بسبب ما جباه االله من عقل مدرك لمواطنه، یدرك الحسن 
 .3بعقله فیتبعه لمیله إلیه، ویدرك القبح أیضا بعقله فینفر منه ویتجنبه خوف مضرته

   
 .10، ص 1980، 1الثقافة والثورة مقالات في النقد، دار الأدب، بیروت، ط: محمود أمین العالم 1
 . 249، ص 2007، 1قضایا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط: سمیر سعید حجازي 2
 .6 -5 -4، ص 1987ط، /في النقد الأدبي، منشورات جامعة الأزهر، الاسكندریة، د: نظمي عبد البدیع محمد 3
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بداع ویمیز به فالنقد الأدبي هو الذي یكون مقیاسا علمیا نقدیا یقاس به الإ"نــــذإ 
الثمین من الرخیص، وفي غیابه یبقى الإبداع الحقیقي مظلوما كما یبقى الإبداع غیر 

 .1"الحقیقي هو الطاغي على السطح
إذا كان النقد الأدبي یعد قسما من أقسام علم الأدب بتخصصاته الأساسیة   نظریة 

ة الحیة لأهم أحداث العصر الأدب وتاریخ الأدب والنقد الأدبي، فهذا الأخیر یشكل الاستجاب
الأدبیة  ومهمة النقد الأدبي تحلیل هذه الظواهر الأدبیة أو تلك تحلیلا شاملا وتقویما فكریا 
وفنیا، في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع، كما أن للنقد الأدبي هدفا مزدوجا، فالناقد 

یله وفهمه فهما صحیحا مدعو من ناحیة إلى مساعدة القراء على فهم العمل الذي یقوم بتحل
وتقدیره الذي یستحقه وهو مدعو من ناحیة أخرى إلى دعم النمو الإبداعي اللاحق عند 

 .الكتاب أنفسهم
إن الناقد إذ بین الجوانب الإیجابیة في هذه الأعمال الأدبیة أو تلك یساعد الكتاب 

 .على تطویر وتحسین ما هو قیم وثمین وعلى تجاوز ما هو خاطئ ومخفق
والنقد الأدبي مترابط مع العلوم الإنسانیة الأخرى وجزء من النتاج الثقافي العام، إذ لا 
یمكن فصل الشكل النظري القائم عن باقي العلوم الأخرى المرتبطة به  كما لا یمكن أبدا أن 
یفصل عن الفن والأنواع والأسالیب التي عرف هذا النتاج الروحي عموما والعلوم الأدبیة 

ة له خصوصا ومراحل تطورها في شتى مجالات الإبداع ومراحل تطوره على مر المساعد
 .التاریخ الإنساني

إن الحیاة شبكة إنسانیة مترابطة فیما بینها والأدب هو التعبیر عن الحیاة نفسها فهو 
من أشد أنواع الفن تأثیرا في الناس وهو یؤدي دورا عظیما في تربیة أفكارهم ومشاعرهم 

ینطلق من المقدمات التي تصوغها "تهم، ولذا فالنقد الأدبي مثل تاریخ الأدب وتكوین شخصی
نظریة الأدب حیث تساعده هذه المقدمات في تقدیر ما هو جدید وقیم العمل الأدبي الذي 

   
 .12، ص 2001ط، /في النقد الأدبي وما إلیه، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د: محمود الربیعي 1
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یحلله بالموازنة مع ما سبقه من إنتاج أدبي، وبهذا یغني النقد الأدبي تاریخ الأدب بمادة 
 .2"ور الأدبي وآفاقهجدیدة ویبني اتجاه التط

النضج الفني في النتاج -ویقوم جوهر النقد الأدبي أولا على الكشف عن جوانب 
 .1-الأدبي وتمیزها مما سواها على طریق الشرح والتعلیل ثم یأتي بعد ذلك الحكم العام علیها

وبالتالي فالنقد الأدبي عمل تعلیمي أو وصفي على العمل الإنشائي حكما شرحا أو 
تفسیرا، أو ما یتشعب عن ذلك ویلتقي به ویتطور، وكثیرا ما جرى التنوع والتطور لصراع بین 

 .2الحكم والتفسیر وبین قطبین آخرین هما الذاتیة والموضوعیة: قطبین هما
یذهب إلى أن النقد الأدبي عند العرب بعید عن كل فكرة " أحمد حنیف"والدكتور 

رض منه تقویم حركة العقول والأفكار بل شرح الشعر أجنبیة وعن كل أثر خارجي ولیس الغ
العربي وتقریر طریقة الشعر الجاهلي لتكون نموذجا ومنهجا للشعراء، وقد سار النقد في هذه 
الطریق بعزم صادق وكلهم أنصار الطریقة العربیة القدیمة، فالنقد الأدبي عند العرب كل 

 .3بسهولة كل من اتصل بالنقد العربي ینعطف على الماضیین دائما، هذه الحقیقة یقررها
 :في الجزائر - 3

لقد كان النقد الأدبي یفتقر إلى فكر نقدي، ومنهجیة نقدیة محددة قادرة على اكتشاف     
القیم الشكلیة والمضمونیة للعمل الأدبي، أو العمل الأدبي الفني الذي عرف في مرحلة 

عبارة أخرى انحصر فهم الأدب بفن الشعر الاستعمار  فلم یتجاوز الجنس الأدبي الواحد، وب
الكلاسیكي الذي كان محافظا، تقلیدیا، لم یخرج عن دائرة الإصلاح عموما، وهذه ظاهرة 

 .عامة شملت القطار العربیة كلها تقریبا

   
الأســــــس الجمالیــــــة فــــــي النقــــــد العربــــــي، ملتــــــزم الطبــــــع والنشــــــر، دار الفكــــــر العربــــــي، مصــــــر، : عــــــز الــــــدین إســــــماعیل 2

 .247م، ص 1992/هـ1412
 .6-5، ص 1981، 1مقدمة في علم الأدب، دار الحداثة، بیروت، ط: فؤاد مرعي 1
 .11، ص 1973ط، /النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د: محمد غنیني هلال 2
 . 339، ص 1988، 2مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: علي جواد الطاهر 3
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ذا أخذنا بعین الاعتبار المجتمع الجزائري بخصوصیته الثقافیة والاجتماعیة   ٕ وا◌
مفادها أن التقدم الثقافي والعلمي والمعرفي فیه جاء متأخرا  والسیاسیة، فإننا نصل إلى نتیجة

عن مصر وسوریا ولبنان والعراق بشكل خاص، هذه الدول الشقیقة التي لم تخضع للظروف 
التاریخیة نفسها وكانت السباقة في میدان المعرفة على غیرها من الأقطار العربیة الأخرى 

رات والمذاهب المعاصرة سواء بالترجمات عن بالجهود التي مهدت الطریق أمام كل التیا
 .1المناهج الغربیة أو بالإبداعات الذاتیة

لقد كان التشكي من الوضع الثقافي في الجزائر سمة عامة عند كل النقاد الجزائریین، 
فكانوا یجمعون على رمي بیئتهم بالجهل والجمود والتخلف، لكن هذا الموقف یعد انهزاما 

لواقع المهزوم آنذاك إذ لم یحاول أحد منهم أن یبادر إلى خلق التبدیل أو وسقوطا واستسلاما ل
إحداث التغییر الضروري للحیاة الثقافیة، بل راح الجمیع یؤید رجال الدین الإصلاحیین في 
دعوتهم إلى إحیاء التراث العربي الإسلامي، وفي تهجمهم على الأدباء متهمین إیاهم بالكسل 

 .اعل مع الأحداثوالخمول وانعدام التف
إن الضعف الذي اتسم به النقد الأدبي في بدایاته الأولى یرجع أساسا إلى ضعف 
القراء أنفسهم آنذاك على المستوى المعرفي والفكري والفلسفي، وعدم استیعابهم لنظریات الفن 

في والأدب والنقد الأدبي خصوصا، وعدم استفادة النقاد التقلیدیین من النقد الأدبي الحدیث 
المشرق العربي لضیق أفق الاتصال والاحتكاك الكبیر بین الجزائر وباقي الدول العربیة، هذا 
من جهة وموقفهم الرافض لكل ما هو غربي والنظر إلیه على أساس أنه استعماري غیر 

 .2أصیل من جهة ثانیة
ة إن اقتصار النقد الأبي على الأحكام الانطباعیة لا یغیر أبدا في تطویر الحرك 

النقدیة ولا یغني الأدب بشيء، والانطباعات النقدیة تفقد النقد الأدبي أهم میزة له وهي تربیة 

   
، 1984ط، /ة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، دحركة النقد الأدبي الحدیث والمعاصر في الشعر العربي، مؤسسـ: إبراهیم الحاوي 1

 .8ص
 .89، ص 1983ط، .تطلعات إلى الغد مقالات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د: مخلوف عامر 2
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أذواق الفقراء وتثقیفهم عن طریق توضیح مضامین الأعمال الأدبیة وكشف جمالیاتها وفق 
قوانینها العامة التي تمكنهم من استظهار التجارب والمواقف الإنسانیة التي یطرحها الأدباء 
تجاه واقعهم والبحث في هذه الانطباعات یحدد لنا صورة النقد الأدبي التقلیدي لا أكثر فهي 

 .تعتبر الجهود الأولى لتمهید الطریق نحو نقد أكثر تطورا
كانت النظرة من التقلیدیة إلى الأدب والفن عندنا لا تهتم بالمنطق والعقل والعاطفة،  

نفس من الضیاع في عالم الكولون الاستعماري، فلم بل تركز على الموروث الدیني لحمایة ال
تخرج نظرتهم إلى الحیاة عن الأخلاق العامة والعادات المحلیة ومحاولة محاكاة القدامى لفظا 

ذا اعتبرنا القبول والرفض   ٕ حكما نقدیا انطباعیا كلاسیكیا لتقویم النتاج " نعم أو لا"ومعنا، وا◌
عند نقادنا إلا بعد الاستقلال بمعنى ذلك أن  ا لم یظهرالأدبي بأنه یعجبني أو لا یعجبني فهذ

الانطباعات التقلیدیة النقدیة كانت خاضعة لمستوى تفكیر محدد ینبع من منطق إبداع 
المدح والهجاء   وقد اتبع ذلك بانطباعات نقدیة تحكم على البیت الواحد من القصیدة، أحسن 

موسیقیة والحكم في ذلك ملحق بمدح الشاعر  فیه الشاعر أو لم یحسن فیه لخلخلة لفظیة أو
المبدع أو هجاءه إلا بعمله الإبداعي، إن الكتابة النقدیة عند أصحاب هذا الاتجاه كانت 
ظهار البراعة اللغویة المنمقة والتشدد في الأخلاق التقلیدیة لذا   ٕ للتسلیة والترویج عن النفس وا◌

واجب الطاعة لرجال الإصلاح الإقطاعیین  جاءت مرتبطة ارتباطا وثیقا بأعمال الخیر وأداء
  .1الذین عززوا مكانتهم الاجتماعیة نتیجة نشاطهم السیاسي

، 1968الاهتمام بدراسة الأدب الجزائري منذ سنة " محمد مصایف"لقد بدأ الدكتور  
وكان السبب الأول الذي أدخله في معترك النقد هو السبب القومي المتمثل في مناصرته 

لقد كتب أولى مقالاته في الدفاع عن التعریب في التعلیم والإدارة والحیاة العامة، ثم للتعریب و 
تحول رویدا رویدا بحكم ثقافته الأدبیة إلى كتابة مقالات في النقد الأدبي ویرى بأن العملیة 
النقدیة ینبغي أن تتناول العمل الأدبي كله ولا تكتفي ببعض الأجزاء فقط في مناقشته لرأي 

الذي قال بأن النقد هو غربال لا یمسك الأخطاء والأغلاط ولا یتعرض " اهیم بورقعةإبر "
   

 .644، ص 1981ط، .الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د: عبد االله الركیبي 1
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للإجادة والإبداع فیوضح بأن هذه الطریقة تقلیدیة في النقد یأخذ بها بعض النقاد اللغویین، 
 .2وهذه طریقة لا تخدم الأدب خدمة كبیرة

 :نقد النقد الأدبي المصطلح والمفهوم: ثانیا
الدراسات إلى أن مصطلح   نقد النقد   مصطلح حدیث المیلاد  تشیر العدید من

 .1نسبیا وهو   خطاب واصف للنقد، إنه خطاب یجعل من النصوص النقدیة مدار اشتغاله
یتحدث الروائي أو الشاعر عن أشیاء وظواهر «": رولان بارث"وفي هذا السیاق یقول 
لكاتب یتكلم هذا هو الأدب، أما هدف إن العالم موجود، وا... سواء كانت خیالیة أو حقیقة 

النقد فمختلف جدا فهو لا یتعامل مع العالم بل الصیاغات اللغویة التي قام بها الآخرون إنه 
 .2»خطاب على خطاب إنه لغة ثانیة أو لغة ما ورائیة یقول المنطق

 :تعریف نقد النقد الأدبي - 1
التعریفات كانت تتسم  لقد عرف غیر ناقد معاصر مصطلح نقد النقد، ولكن هذه 

بالإیجاز الذي یقصر عن الإیفاء بضرورة إرساء المصطلح على أسس علمیة ومنهجیة 
  :الذي یقول" جابر عصفور"ومن أوائل الذین عرفوا هذا المصطلح الناقد . واضحة

كذا وفحصه، وأعني ر حول مراجعة القول النقدي ذاته إن نقد النقد قول آخر في النقد یدو «
 .3»مصطلحات النقد وبنیته التفسیریة وأدواته الإجرائیةمراجعة 

خطاب یبحث في مبادئ النقد ولغته «": نجوى القسطنطیني. "وهو عند د
 .4»الاصطلاحیة وآلیاته الإجرائیة وأدواته التحلیلیة

   
 .63، ص -منهجه وتطبیقاته عند الدكتور محمد مصایف-لأبــــــد النقد ا: محمد ساري 2
، جـزء 16، المجلـد 3، مقـال ، مجلـة علامـات فـي النقـد، العـدد -في المفهوم والمقارنة المنهجیة-نقد النقد : محمد میزغني 1

 .40، ص 2008، فبرایر 64
 .41ص : المرجع نفسه 2
، مــارس 37، المجلــد 3ة فــي تأصــیل المفهــوم، مجلــة عــالم الفكــر، العــدد بــاقر جاســم محمــد ، نقــد النقــد أم المیتانقــد، محاولــ 3

 .107، ص 2009
، 38، المجلــد 1فــي الــوعي بمصــطلح نقــد النقــد وعوامــل ظهــوره،  مجلــة عــالم الفكــر، العــدد : نجــوى الریــاحي القســنطیني 4

 .35، ص 2009سبتمبر  -یولیو
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، وبحث في النقد في النقدوما یلاحظ في التعریفین تشدیدهما على أن نقد النقد قول 
ور وعیا أولیا بمصطلح نقد النقد وبغایاته والمجال الذي یخوض فیه، ویشیر الأمر الذي یص

 .إلى اختلافه عن النقد الأدبي الذي یتوجه موضوعه إلى النص الأدبي
هي مشغل نقد النقد " فالنزعة إلى معرفة بفلسفة النقد وآلیته ومقاصده"ویؤكد بحثه فیه 

 .1ومحوره
ات والتطورات الكبرى التي عرفها الفكر النقدي الانعطاف"ومما یسوغ ذلك النزوع تلك 

، وهي انعطافات وتطورات تسوغ التأسیس لهذا 2العربي في دوامة الحداثة وما بعد الحداثة
المجال، تأسیسا معرفیا لإجلاء التمایز بینه وبین النقد الأدبي وعناصر موضوع كل منهما، 

دراسة الأعمال الأدبیة وطرق تلقیها أن موضوع النقد الأدبي یتضمن عنصرا واحدا هو "ذل ك 
: وتذوقها، أما حین نمعن النظر في موضوع نقد النقد فسنجده یتضمن عنصرین مختلفین

أولهما النقد الأدبي في مستوییه النظري والتطبیقي وثانیهما الأعمال الأدبیة، وهذا یعني أ، 
نفسه یقع ضمن موضوع  موضوع نقد النقد أوسع من موضوع النقد الأدبي لأن النقد الأدبي

 .3نقد النقد

 :مهام الناقد - 2
إن تم التسلیم بأن مهمة النقد التمییز، التحلیل وتفكیك مكونات النص لتسلیط الضوء  

صدار الأحكام الجاهزة والتعریض بالمبدع، یتعین   ٕ على جوانبه الخفیة ولیس مهمته التقییم وا◌
مهامه الحقیقیة، وقبل ذلك یتوجب تحدید هویة تحدید أبعاده التحلیلیة والتمییزیة للوقوف على 

دراك دقیق في مجال   ٕ الناقد، فالناقد هو المثقف الذي له درایة جیدة بمختلف العلوم الثقافیة وا◌
 .تخصصه ویجید آلیات النقد ویعي مهامه ویترفع عن الخصومات الشخصیة

   
 .35قد وعوامل ظهوره، ص في الوعي بمصطلح نقد الن: نجوى الریاحي القسطنطیني 1
 .118، ص 1986مساهمة في النقد الأدبي،  دار الحوار والنشر والتوزیع، سوریا، : نبیل سلیمان 2
 .118نقد النقد أم المیتانقد، ص : باقر جاسم محمد 3
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دة من جسد النص وما یتعلق بالجانب التحلیلي للنص الأدبي لا یجوز انتزاع فقرات محد
نما انتقاء الآراء والأفكار ومناقشتها وتحدید   ٕ بغرض إصدار الأحكام على النص بكامله وا◌

 . 4صدقها من عدم صدقها مع الواقع
 مفهوم الجدلیة: ثالثا

 :لغة -1
جدل الحبل جدلا أي فتله، والدرع المجدولة، : من الفعل الثلاثي جدل ومعناه اللغوي

 .الحكمة المدارة الحلق
: یقال طعنه فجدله، أي رمى بر الجدالة وهي الأرض، جادل: إذا صرعه، جدل: وجدل جدلا

 .1”یجادلونك في الحق”:المجادلة والجدال المخاصمة قال تعالى
المسرد ویقال : جدل، الجدول؛ مولدة، بمعنى القائمة، وتحوي أشیاء شتى، قدیما قیل لها

  2).الجدول الصغیر(على شطبه أشجار جوبیات، والأفق ) للجدول(
وجدل الشيء یجدل جدولا صلبا، وجدل الحمل یجدل ویجدل جدلا فتل فتلا محكما 
وفلان صرعه الجدال أي الأرض، والحب في السنبل وقع، وولد الظبیة وغیرها قوي وتبع أمه 

جدل صرعه على الجدالة والشعر ضفره وأجدلت الظبیة مشى معها ولدها، وفلانا سره أو * 
دله بالعجمة وجادل مجادلة وجدالا خاصمه خصاما شدیدا، وتجدل انصرع، لصواب أج

الجادل من ولد الناقة فوق الراشح وهو الذي قوى * والجدل انصرع . وتجادلا تخاصما باللدد
الجدل البلح إذا اخضر واستدار قبل أن یشتد والنمل الصغار ذات القوائم * ومشى مع أمه 

 3.اقلنــآروشدة المخاصمة واسم سورة في 

   
 .80، ص 2011تقنیات وآلیات الإبداع الأدبي، دار صفحات، سوریا، : صاحب الربیعي 4
حسن بن عبد االله العمري وآخران، دار الفكر، : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: نشواة بن سعید الحمیري 1
 .1023-1020، ص ص 1، ج1999، دمشق، 1ط
 .1996، دمشق، ص1تكملة تاج العروس، الصباح، ط: وهیب بن أحمد دیاب 2
 . 246، ص 1، ج1869قطر المحیط، بیروت، : ستانيبال 3
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دال المحكم الثابت   ُ دال والأرض ذات الرمل الرقیق أو عام أو وجه * والج◌  ُ الجدالة واحدة الج◌
 .الجدَّال الشدید الخصومة وصاحب الجدالة الشرعیة الحمام ونحوها* الأ ضــر 

رجل جدل مجدال، أي خصم خصام، والفعل جادل یجادل مجادلة وجدلته جدالا، : جدل
إنه لجدر : جدلته تجدیلا أي صرعته، ویقال للذكر العود: یقال فانجدل صرفیا، أكثر ما

نسان مجدول الفلق، أي لطیف القصب،   ٕ الجدل وجدل الإنسان، قصب الیدین والرجلین وا◌
زمامها إذا كان مجدولا الصقر، ورجل أجدل المنكب، أي فیه تطافؤ خلاق : وجدیل الناقة

: اجدل المنكبین، فإذا جعلته نعت قلنا: كالأشرف من المناكب، ویقال للطائر إذا كان كذال
ذا تركته اسما للصقر، قلت  ٕ هذه أجدل وهذه أجادل، لأن : صقر أجدل ، وصقور جدل، وا◌

” فعل”تجمع ” أفعل”تجمع على أفاعل، والنعت إذا كان على ” أفعل”الأسماء التي على وزن 
غار، والمجدل نهر یأخذ من دحابة، والجدول، فهو الحوض من الأنهار الص: والجدیل

 1.القصیر المنسیق ویجمع مجادل
 : المفهوم الاصطلاحي لمصطلح جدلیة -2

تبادل الحجج الكلاسیكیة، والجدل بین طرفین دفاعات وجهة : هو الجدل أو المحاورة
 .نظر معینة، ویكون ذلك تحت لواء المنطلق

 :الدیالتیك
ى الجدل الذي یوصل إلى في الفلسفة ویعتبر الأساس الذي تبني علیه الشیوعیة بمعن

النظریات والقواعد التي تحكم الناس وتسیر حیاتهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المادیة 
التاریخیة هي امتداد مبادئ المادیة الدیالتیكیة على دراسة الحیاة الاجتماعیة، تطبیق مبادئ 

ة المجتمع وتاریخه، وتدعى المادیة الدیالكینیكیة على ظواهر الحیاة الاجتماعیة وعلى دراس
الجدلیة المادیة التاریخیة أنها استطاعت أن تكسف عن الأساس الموضوعي المادي لجمل 

 .الحیاة الاجتماعیة وتبین جوهر المجتمع البشري وتدرس قانونیات التاریخ العالمي
   

، )لبنان(، بیروت 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتاب العلمیة، ط: كتاب العین مرتبا على حروف المعجم، تح: الخلیل 1
 . 224، ص 1، ج2003



 خدمـــــلال

- 16  - 

 : جدلیة الخیر والشر: في الفلسفة -3
لتیكا، التي تترجمها عربیا جدلیة كلمة دیا dialegein مالتي یعني تحدیدا الكلا

المجال الفاصل بین المتجاورین كطریقة استقصاء وضعها ” عبر”مشتقة من الفصل الیوناني 
زیتون الایلي، قبل أن تستكمل شكلها على ید أفلاطون الذي یوصل المرء عبر المقاربة إلى 
الكلمة تعني أیضا، كمفهوم أفلاطوني، التقسیم المنطقي نجده، اكتشاف المعاني الأساسیة 

 : تانوالجدلیة نظرة جدلی) أو المثل(المجردة 
 .وهي تلك التي تنطلق من الواقع الملحوس لتصل إلى مفهوم الخیر: الجدلیة الأولى صاعدة
بمعنى التي تطلق مفهوم الخیر والمجرد لتعود إلى الملحوس أو : الجدلیة الثانیة هابطة

الیومي والذي یعارض أفلاطون حول هذه النقطة، حیث نلاحظ اختزالا في معنى العبارة عندا 
عند (یث تصبح الجدلیة التحلیلیة، التي تسعى للتوصل إلى البرهان الحقیق أرسطو ح

، مجرد استدلالات مبینة في كتابه نقد العقل الخالص على وجهات نظر محتملة )ألاف نـــــوط
، من هذا المنظور الأرسطي، تحدث إمانویل كانط عن مفهوم الجدلیة )عند أرسطو(

تي تعتقد النفس البشریة من خلاله تجاوز حدود الصوریة؛ وكان یعني بها دراسة التوهم ال
التجربة من أجل التوصل إلى تحدید مسبق مفترض لمفاهیم ذات علاقة بالروح والعالم 

 .اوهللإ
 :خلال العصر الوسیط -3-1

طور المؤرخ المسلم ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمان بن خلدون المنهج الجدلي  
لتمحیصها وتجریدها مون الأساطیر والخرافات بإعمال في التعامل منع النصوص التاریخیة 

واستمر هذا الفهم . تعني المنطق والحجة"العقل والمنطق ومقارعة الروایة بالروایة الدیالكتیكا 
سائدا بشكل عام في العصر الوسیط، حیث كانت الجدلیة أو الجامعي، أي خارج ما 

Trivium  وكانت مسجلة ضمن الذي )وأي ذلك المستوحى من تحلیلات أرسط(الشكلي ،
كان یصطلح على تسمیته بالفلسفة، مرافقة للنحو والصرف وعلم البلاغة، لا بل إن بعضهم 

 كان یربطها حتى بأصداء سلبیة) كالقدیس توما(
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 :خلال القرن التاسع عشر -3-2
لتكسب معنى فلسفیا جدیدا وعمیقا، ما زال سائدا حتى هذه الساعة، لأن مؤسس عادة  

المثالیة المطلقة جعل منها قانونا یحدد مسیرة الفكر والواقع  Thèseالجدلیة على ید هیقل 
، وحل إشكالیات المتناقضات Synthèseعبر تفاعلات النفي المتتالي للطریحة تلك التي 

والنقیضة سرعان ما یجري تجاوزها  Anththèseرتقاء إلى الشمیلة القائمة من خلال الا
لیصبح جزءا من الصیرورة، " الفعل السلبي"وهكذا یتحول . هي الأخرى، ومن نفس المنطلق

نجلز جدلیة . الأمر الذي یجعله وفق هیغل، محركا للتاریخ وللطبیعة وللفسلفة  ٕ ویقبل ماركس وا◌
، فیطبقانها على "بعد إنزالها من السماء إلى الأرض) "على حد قولها(هیغل كطریقة، لكن 

دراسة الظواهر التاریخیة والاجتماعیة، وبشكل خاص على دراسة الظواهر الاقتصادیة، لأن 
وكان هذا هو المفهوم الذي طوره . لیست هي التي تحدد الواقع، إنما العكس) من منظورهما(

بعد (منظومة فكریة شبه " ادیة الجدلیةالم"فیها الروح أو الفكرة، الذین جعلوا من تلك 
 .متكاملة) الماركسیون اللاحقون كلینین وماوتسي دونغ

 :خلال القرن العشرین -3-3
أصبحت الجدلیة تعني كل فكرة یأخذ بعین الاعتبار، بشكل جذري، دینامیة الظاهرات  

علمیة، التي وصفها التاریخیة وتناقضاتها، ومن فلسفة اللامحاولة عقلانیة لتطویر المفاهیم ال
، كي یبین في العلوم الحركة التدریجیة "الجدلیة"هذا المنطق، كان مفهوم باشلار عن "أیضا 

لنظریات سبق أن كانت مقبولة عالمیا، ثم تم تجاوزها، وذلك من خلال شملها ضمن مفاهیم 
 .أوسع وأكثر انفتاحا

 :نبذة مختصرة عن حیاة عثمان موافي: رابعا
، هو ناقد )2012دیسمبر  28. ت - 1941مارس  4. و(عثمان سلیمان موافي 

ا للنقد الأدبي في قسم   ً وهل  . جامعة الإسكندریة، كلیة الآداب، اللغة العربیةأدبي وكان أستاذ◌
أمثال الدكتور ، كما تتلمذ على ید أساتذة كبار من النقد الأدبيإسهامات مهمة في مجال 

 .عبد السلام هارونوالدكتور  محمد خلف االله أحمد
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 المؤهلات العلمیة

 1963جامعة الإسكندریة  –اللیسانس في الآداب من قسم اللغة العربیة -

 1967جامعة الإسكندریة  –في الآداب من قسم اللغة العربیة  ماجستیر-

 1970جامعة الإسكندریة  –في الآداب من قسم اللغة العربیة  الدكتوراه-

 التدرج الوظیفي

  1963معید بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة 

  1970مدرس بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة 

 1975بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة  أستاذ مساعد 

  1981أستاذ بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب جامعة الإسكندریة 

 1983إىل   1981اللغة العربیة من  رئیس قسم 

  1995إىل   1992رئیس قسم اللغة العربیة من 

  31/6/1996 ىحت 27/12/1995وكیل كلیة الآداب لشئون البیئة وخدمة المجتمع من 

 3/7/2001 ىحت 1/9/1996اب للدراسات العلیا والبحوث في الفترة من دوكیل كلیة الآ 

 الإنتاج العلمي

 الكتب

التیارات 2004ا رادلواف ء  ،ط الخامسة ،الإسلامي والمنهج الأوروبي النقد التاریخيمنهج -
 1991دار المعرفة الجامعیة  ،ط الثانیة ،الأجنبیة في الشعر العربي

دار المعرفة  ،من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم 1ج  الأ بـــــــدفي نظریة - 
 1999الجامعیة 

دار المعرفة  النثر في النقد العربي القدیم،من قضایا الشعر و  2ج  الأ بـــــــدفي نظریة  -
 1995الجامعیة 

 م2000دار المعرفة الجامعیة  قدیم،المحدثین في النقد الالخصومة بین القدماء و  -

 م2004دراسات في النقد العربي ط الرابعة دار المعرفة الجامعیة ط الخامسة دار الوفاء  -
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 م 2003دار المعرفة الجامعیة بالإسكندریة  ،الدراسات الأدبیة مناهج النقد الأدبي و -

 م 1973مؤسسة الثقافة الجامعیة بالإسكندریة  لون من أدب الرحلات،-

 م1975مؤسسة الثقافة الجامعیة  ،ناقد الأدب والتاریخ  ،ابن خلدون-

 الأبحاث المنشورة

 م 1972جامعة الإسكندریة  –التأثیر الأدب العربي من ظاهرة التأثر و  موقف-

 م 1986دارة الملك عبد العزیز :  الناشر ،الوزن والشعر-

 م 1987 الملك عبد العزیز راد ، من قضیة المعني عبد القاهر الجرجانيموقف -

 م1978حولیة كلیة الإنسانیات بقطر  ،اتجاه الجرجاني في دراسة الصور البیانیة -

 م 1996مجلة فصول  ،الناقد الاجتماعي ،التوحیدي-

 م 2002مجلة العرب  ، ابن قتیبة قتیبةتراجم الشعراء بین ابن سلام و ابن -

 الأبحاث المنشورة في مجلة كلیة الآداب

مجلة كلیة الآداب جامعة  ،دراسة وتحقیق ،الأنموذج في بحث الاستعارة للكافیجي-
 م 1973الإسكندریة 

 العدد التاسع والثلاثون لة كلیة الآداب جامعة الإسكندریة،مج ،بین الأدب والتاریخ -

مجلة كلیة الآداب جامعة الإسكندریة العدد السادس  ،محمد حسنین هیكل الناقد الأدبي-
 والأربعون

 لة كلیة الآداب جامعه الإسكندریة العدد الثامن و الأربعونمج ،توفیق الحكیم الناقد الأدبي-

مجلة كلیة الآداب جامعة الإسكندریة العدد  ،العربیة والغربیة الترجمة بین حضارتین،-
 .الحادي والخمسون
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 .جدلیة تدریس النقد الأدبي بین التراث والحداثة: المبحث الأول
 :مفهوم الحداثة - 1

ً  في قولهم ً  وحداثة وأحدثه فهو : یتحدد معنى الحداثة لغة◌ حدث الشيء یحدث حدثا◌
والحدیث . إیجاد شيء لم یكن وابتدعه فالحدیث هو.. وكذلك استحدثه. محدث وحدیث

مة، وكون الشيء لم یكن  ْ وما ابتدع ، والمحدث هو الأمر . والحدوث نقیض القدیم والقد◌
ً ، والحدیث الجدید من الأشیاء ً  جدیدا◌ ً  أي وجدت خبرا◌ ُ  خبرا◌ والحدث هو . المبتدع، واستحدثت◌

ً ، العالم ً  ولا معروفا◌ محدث أي له صانع ولیس  الشباب أو الأمر المنكر الذي لیس معتادا◌
 1 .بأزلي، فالحداثة هي الجدة، وأول الأمر وابتداؤه

على الرغم من أن مصطلح الحداثة مصطلح متجانس من : أما في المعنى الأدبي
، والتناقض، )اللاوحدة(حیث السؤال ما لحداثة؟ فإنه مصطلح ینطوي على قدر كبیر من 

والحداثة جدة في الإبداع، وتحرر من  2 .بداعيوالنسبیة على المستویین السوسیولوجي، والإ
إسار المحاكاة والتقلید، وذلك بإنجاز عمل لم یؤت بمثله من قبل، ولم یسبق إلیه مبدعه على 
صعید الشكل والمضمون، وفي الحداثة الشعریة تعبیر عن روح العصر بأبعاده، وأحداثه 

ً ، مما یعكس تغلغل الشاعر في  ً  حضاریا◌ عصره، وارتباطه بالحیاة من حوله وقضایاه، تعبیرا◌
  ً ً  وجوهریا◌ ً  عضویا◌ ولیس للحداثة مواصفات محددة وطقوس معلومة، یمكن استیعابها  3.ارتباطا◌

ً  یحفظ عن ظهر قلب ویتبارى في تأدیته، لأنها  والنسج على منوالها، كما أنها لیست طقسا◌
 4 .مشروع مفتوح بین الشعراء، وشورى مستمرة بینهم

   
، 134- 130/ 2: ، ولسان العرب، ابن منظور، مادة حدث354: الخلیل بن احمد الفراهیدي، كتاب العین ، مادة حدث -1

 .24/ 1: ، ومعجم الالفاظ القرآنیة1/160: والمعجم الوسیط
 .11- 1،بغداد، العراق، ص1كتاب المنزلات، منزلة الحداثة، دار الشؤون للثقاة العامة، ط ،طراد الكبیسي -2
 .77، ص1985محمود شلبي، التأصیل والحداثة في الشعر العربي، د ت، مجلة الأقلام، الأردن، دیسمبر  -3
 .84الحداثة في الافق المغربي،ص : نجیب العوفي -4
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ان نتناوله هو المصطلح نفسه وعلاقته بالمصطلح الأجنبي الذي  ن أول ما یجبإ 
  ّ ففي اللغتین الانجلیزیة والفرنسیة انتشرت  1هو الأساس، لان مصطلح الحداثة مصطلح غربي◌

واختلفت الترجمة العربیة بین الحداثة،  Modernityو Modernismلفظتان هما 
ً  في الترجمة اما في المعاجم فیكاد یكون. والعصریة ، والمعاصرة ففي المعجم . الفرق ضیقا◌

 Modyernityبتعبیر أو استعمال عصري، العصرانیة، و Modernismنجد ترجمة كلمة 
  ً  Modernismإلا ان المعجم یضیف إلى معنى كلمة . بالعصریة أو كون الشيء عصریا◌

أنها حركة الفكر الكاثولیكي لتأویل تعالیم الكنیسة في ضوء المفاهیم العلمیة والفلسفیة السائدة 
 2 .في القرن التاسع عشر

واختلط مصطلح الحداثة في العدید من الكتابات النقدیة بمصطلح الحداثیة  
دةق بالشعر الحدیث، بینما یكون من ال) المودرنزمي(، فكان یوصف الشعر )المودرنزم(

ً   Modernisticوأ  Modernistاستخدام صفة لها علاقة بالمودرنزم، وهي  تجنبا◌
ومصطلح الحداثة یختلف عن المودرنزم، إذ یمتلك مصطلح الحداثة دلالة محددة  3 .للالتباس

على ما هو جوهري وشامل في نزعة الحداثة دون تقید باشتراطات مذهبیة أو ظلال قیمیة 
إما . لخاصة بتحدید موقف أونطولوجي معین بإزاء الحیاة والإنسانومنها تلك ا. ومفهومیه

مصطلح المودرنزم، فهو على الرغم من انه ینتمي إلى الجذر اللغوي نفسه للمصطلح الأول، 
الیه، فأصبح یدل على حركة معینة داخل الأدب الغربي  ISMغیر انه قد تذهب بعد إضافة 
ً  في والمودرنز  4 .مشروطة بوضع تاریخي معین ً  طویلا◌ م هي بحقیقتها حركة لم تستغرق وقتا◌

   
ً ، ص-أفق الحداثة وحداثة النمط: سامي مهدي -1 ً  ونموذجا◌  .151دراسة في حداثة مجلة شعر بیئة ومشروعا◌
 .586، ص1967لبنان، ،3لمورد، دار العلم للملایین، طقاموس ا: منیر البعلبكي -2
مدارات : وفاضل تامر. 8- 6، ص1985القاهرة، مصر،  ،1وجدل الحداثة في الشعر، دار المعارف، ط: فاضل ثامر -3

 .171-170، ص1991، القاهرة، مصر، 2نقدیة، دار المعارف، ط
 .171مدارات نقدیة، ص: فاضل ثامر -4
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ال في ربط الشعر في اسبانیا وأمریكا اللاتینیة بالشعر في اوربا  ّ . اسبانیا، لكن كان لها دور فع◌
  ً  1 .وقد ظهرت هذه الحركة في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر ولم تدم طویلا◌

قدیة مقترنة بمصطلحات أخرى، واستخدمت الحداثة في معظم الدراسات الأدبیة والن 
 :ولهذا وجب علینا التفریق بینها، ومن هذه المصطلحات

الإنتاج "ان الأصالة لیست ذات دلالة زمنیة حتمیة، لأن العمل الأصیل هو  :الأصالة- 1
ً  من الانفصال وكأنما هو حقیقة فریدة تند عن  الجدید الذي یحدث في مجرى التأریخ، ضربا◌

والأصیل هو الإنتاج الصادق الذي تنكشف لنا  2 ،"ائلة كل مقارنةكل تفسیر وتفلت من ط
فالأصالة بهذا المعنى ضد التقلید، ولا فرق  3 .حقیقته كسر یذیعه علینا الفنان للمرة الأولى

بین ان یكون التقلید لآثار في اللغة العربیة أو في لغة أجنبیة، فالأصالة تعني التخلص من 
المعنى الوحید للأصالة، بل إن ثمة معنى آخر قد یتجاوز المعنى  ولكن هذا لیس هو. التقلید

السابق، وهذا المعنى الثاني قریب من أصل الاستعمال اللغوي للكلمة، وهو شبیه بمعنى 
ن ما یسمونه العراقة في شعب لیس إلا : "فقال ) توفیق الحكیم(وق دع  راهف  ) اعل ارةق (  ٕ وا◌

ن   ٕ الأصالة في الأشیاء والإحیاء هي ذلك الاحتفاظ فضائله المتوارثة من أعماق الحقب، وا◌
ً  عن كابر، وحلقة بعد حلقة هكذا یقال في شعب أو رجل أو . المتصل بالمزایا الموروثة، كابرا◌

عراقة الأدب هي طابعه المحفوظ المنحدر ألینا . جواد، وهكذا یقال في فن أو علم أو أدب
وبهذا كانت الأصالة  5دور عنه،فالأصالة إذا هي التأصل في الأصل والص 4"من بعید

 .تتضمن معنى الدیمومة والاستمرار

   
 .147، ص1994السعودیة،  نقد الحداثة، دار كتاب الریاض دط،:حامد أبو احمد -1
، 1996دمشق، سوریا،  ،1ظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث، إتحاد كتاب العرب، ط: علاء الدین رمضان -2
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 .129-128، ص 1990، 1مشكلة الفن، مكتبة مصر، ط: زكریا إبراهیم -3
 ..14لملك اودیب، دار الشروق، د ط، مصر، صا: توفیق الحكیم -4
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على الرغم من استعمالها المبهم من حیث التحدید الزمني فإن معناها یتضح  :المعاصرة- 2
بملاحظة نقیضها وهو القدم، ومن هنا یبدو أن المعاصرة تمثل جانب الحركة التقدمیة في 

ن الأصالة  ّ غیر أنها قد تقترب من الأصالة إن عني بها تمثیل  1.مركب الدیمومة الذي یكو◌
  2.القیم السائدة في العصر الحدیث والصدور عنها، مما یلد الجدید الذي لم یكن من قبل

ولما كانت المعاصرة تمثیل للقیم . وخیر تحدید للمعاصرة هو البدء من الحاضر
القرن العشرین، متجاوزین المألوفة في العصر الحدیث، فإن بعض الباحثین قرنها ببدایات 

ین ان التحدیدات السالفة تقوم على مجرد   ّ بذلك كل التواریخ التي تحدد بدایة المعاصرة، عاد◌
ّ غ حاسم ومقبول،  3 الربط المادي بین المعاصرة وبین واحد من الاحداث التاریخیة بلا مسو◌

 4 .ومن هنا اقترنت بالتزامن

ة- 3  ّ سواهما، لكنها لا ترتبط مثلهما بزمان ومكان  وهي صفة الحدیث أو المعاصر أو: الجد◌
زمني وهو، في : للجدید معنیان: "بین الجدید والحدیث فیقول) ادونیس(وقد میز  5 محددین،

أما الحدیث فذو دلالة زمنیة . ذلك، آخر ما استجد، وفني، أي لیس في ما أتى قبله ما یماثله
  ً ُ صبح عتیقا◌ ّ  ما لم ی◌ ً  . معنى حدیثكل جدید، بهذا ال. ویعني كل◌ لكن لیس كل حدیث جدیدا◌

ً  لا یتضمنه الحدیث بالضرورة، وهكذا قد تكون الجدة في [...]  ً  فنیا◌ الجدید یتضمن إذن معیارا◌
بین الحداثة والتجدید لشمولیة الأولى ) خالدة سعید(وتفرق  6".القدیم كما تكون في المعاصرة

هو إنتاج "داثة، والجدید عندها وخصوصیة الثانیة، على أساس ان التجدید من مظاهر الح

   
 .29دراسات في التفسیر الحضاري للأدب،ص  - الرؤیا المقیدة: شكري عیاد -1
 .25، ص 1991الحداثة الشعریة، دار الحرف العربي، دط، بیروت، لبنان، : عبد المجید زراقط -2
ورؤیة فنیة، المركز العربي للثقافة والعلوم، دط، بیروت، . رؤیة تاریخیة-عن اللغة والأدب والنقد : محمد احمد العزب -3

 .103-102لبنان، دت، ص ص 
والشعریة العربیة، دار : ادونیس. 314، ص1980، بیروت، لبنان، 1العودة، طفاتحة لنهایات القرن، دار : أدونیس -4

 .95، ص1978، بیروت، لبنان، 1العودة، ط
 .19ظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص : علاء الدین رمضان -5
 .100-  99، ص ص 1981، بیروت، لبنان، 1مقدمة للشعر العربي، دار العودة ، ط:أدونیس -6
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ً  [...] المختلف المتغیر    1"الجدید نجده في عصور مختلفة، لكنه لا یشیر إلى الحداثة دائما◌
إن الاختلاف یحدد ماهیة الجدید لتعبیره عن واقع متجدد، ولاستخدامه معاییر تغایر الماضي 

تجاوزها في آن واحد، ولذلك في حین ان الحداثة تشتمل على الجدة وت 2ولا تنفیه أو تلغیه،
بالانزیاح المتسارع في المعارف وأنماط الإنتاج والعلاقات على نحو یستتبع "فهي ترتبط 

 3،"ومع القیم التي تفرزها أنماط الإنتاج والعلاقات السائدة[...] صراعات مع المعتقدات 
وتنطلق من مرحلة إلى  ترى ان الحداثة لا تولد إلا من خلال التراكم المعرفي،) خالدة سعید(فـ

أخرى، ومن هنا یمكننا القول ان الحداثة حركة فكریة شاملة لها خصائصها وممیزاتها 
 .وقوانینها

 جذور الحداثة في التجربة العربیة
ان مصطلح الحداثة لم تتضح دلالته الحقیقیة إلا في العصر الحدیث وفي النقد 

ولابد لنا هنا من التشدید على اننا لا نستطیع ان نفصل  4 .)3(الغربي على وجه الدقة
الحداثة العربیة في العصر الحدیث عن حداثة العالم الغربي، لأن التفاعل والتبادل من 

بمعنى ان الحداثة العربیة . خصائص الثقافة العربیة وقد اغنى هذان العاملان هذه الثقافة
بیة، الأمر الذي یبعث على القول إن هناك تبعیة متأثرة الى حد كبیر بإنجازات الحداثة الغر 

ً ، لدرجة دفعت  ً  وثقافیا◌ ً  واقتصادیا◌ إبداعیة تتزامن مع التبعیة العامة التي تعیشها الأمة سیاسیا◌
كالصدى لأصوات بعیدة سواء كانت العلاقة بین الصدى "باحثا إلى القول إن الحداثة العربیة 

استیراد الحداثة في الحیاة "آخر إلى القول ان  دوعفت 5،"ومصدره مباشرة أو غیر مباشرة

   
 .25، ص 1984، لبنان،أفریل، 3الملامح الفكریة للحداثة، مجلة فصول، العدد: لدة سعیدخا -1
 .3، ص2006تناقضات الحداثة العربیة، إتحاد الأدباء العراقي، دط، العراق، بغداد، : كریم الوائلي -2
 .25الملامح الفكریة للحداثة، ص : خالدة سعید -3
 .169مدارات نقدیة، ص : فاضل ثامر )3(
 .270صدمة الحداثة ، ص : أدونیس -4
، 1986، بیروت، لبنان، 1الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، دار العودة، ط: صالح جواد الطعمة -5
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 1 ".والأدب أمر مشروع، وهو شبیه باستیراد وسائل الصناعة ووسائل الدفاع والمدارس الأدبیة
مما تقدم نفهم ان الحداثة في جوهرها ثورة حضاریة شاملة، لا یمكن فصلها عن  

نظر الیها بوصفها ظاهرة ثقافیة او السیاقات الاجتماعیة والتاریخیة والحضاریة والاكتفاء بال
 .شعریة معزولة بذاتها

ً  في الثقافة، اذ بدأت   وتستدعي التحولات الخطیرة التي شهدتها الأمة العربیة تحولا◌
معالم التغییر والتحول تظهر على الساحة العربیة مع بدء ما یسمى بعصر النهضة العربیة 

شكیل بنیات جدیدة على انقاض بنیات هذا العصر الذي بدأ یشهد ت. أو عصر التنویر 
وتوشك الحركة الأدبیة أن تجمع على ان حملة نابلیون على مصر عام  2.العصر الوسیط

وأما نهضة العراق فاختلف الباحثون فیها، فمنهم  3.كانت بدایة حداثة النهضة العربیة 1798
یرى ان مطلع من یرى ان العصر الحدیث بدأ في منتصف القرن التاسع عشر، ومنهم من 

القرن العشرین هو البدایة الحقیقیة لحركة الحداثة وبالذات منذ كتابة الدستور العثماني 
1908. 4 
وفي هذه المرحلة شاع مصطلح الشعر الحدیث، وان الحداثة مفهوم الحدیث، وقد  

ّ ر الشعر في شكله ومضمونه  تحول الشعر نفسه بفعل التحولات الحضاریة النهضویة، وتغی◌
حیائه من جدید، ويف    ٕ تجربته الحدیثة بشكل عام، ولا سبیل إلى الحدیث إلا ببعث القدیم وا◌

لان الجدید یجب ان یكون من صمیم الماضي، إنه اتصال به وانفصال عنه في الوقت 
نما القدیم سیولد مرة ثانیة في حلیة جدیدة 5 نفسه،  ٕ  .بمعنى ان التجدید لیس محاكاة للقدیم وا◌

   
 .13، ص 1991، دمشق، سوریا، 1الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهوریة، ط: خلیل موسى -1
 .181ص: ات نقدیةمدار : فاضل ثامر -2
 .89، محمد أحمد العربي وعن اللغة والأدب والنقد، ص35ص : صدمة الحداثة: أدونیس -3
 661،ص ص 1976تطور الفكر الحدیث في العراق، إتحاد الأدباء العراقي، دط، بغداد، العراق، :یوسف عز الدین -4
 .740و
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیث، دط، رسالة ماجستیر، الجامعة الأمریكیة، أمریكا، : ریتا عوض -5
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م حاول عدد من شعراء النهضة أن یحیوا الماضي من اجل في ضمن هذا المفهو  
الحاضر والمستقبل، وأن یتصلوا بحداثة العالم الغربي الوافدة على الوطن العربي منذ أوائل 
القرن التاسع عشر، وكان الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر البدایة الحقیقیة لحداثة 

ومن جاء  1احثین بأنه رائد الشعر الحدیث،الذي وصفه بعض الب) البارودي(اكف ن . النهضة
) أحمد شوقي ، وحافظ إبراهیم، ومطران والرصافي والزهاوي(بعده من الشعراء العرب مثل 

وغیرهم یشهدون التحول الذي حدث في الحیاة العربیة، لذلك سعوا نحو إحداث التغییر 
 .والتجدید في محاولاتهم الاحیائیة في الشعر

ً  له، وانما ) البارودي(اوحلف  في استغلال إمكانات الشعر العربي القدیم، ولم یكن مقلدا◌
ً  على ان یرجع للشعر جزالته ونصاعته ورصانته وكأنه یقوم بدور الرقیب  2.عمل جاهدا◌

وان كان قد حاكى القدماء في اغراضهم وطریقة عرضهم  3.المحافظ على الشعر
للموضوعات وفي أسلوبهم، وفي معانیهم، لكن كان له تجدید واضح في شعره من حیث 

أول المجددین في الشعر المصري ) "طه حسین(وع دهّ   4التعبیر عن شعوره وعن مشاهداته،
یر لبس دور الشاعر البدوي وكأنما البارودي هنا ممثل قد: "عنه) ااقعلد(وقال  5"الحدیث

ً  من نفسه وحیاته وأصبح  ً  وجعل له تمثالا◌ ً  جدیدا◌ ً  وزیا وحركة، فخلقه خلقا◌ فوفاه لغة وشعورا◌
ً  في الدور الذي أخذه كما یبتكر الممثل في انتحال أدواره وأبطاله، فهو فنان خالق في  مبتكرا◌

ً  في ابتداعه إتباعه ً  خالقا◌ ً  للشعر ) البارودي( وبهذا كان 6"كما یكون المرء فنانا◌ ً  منقذا◌ حقا◌
العربي الحدیث من عثرة الأسالیب الركیكة، وكان شعره حجر الزاویة لبنیان الكلاسیكیة 

   
 .96 46،ص ص1988البارودي رائد الشعر الحدیث، دار المعارف، دط، القاهرة، مصر، : شوقي ضیف -1
 .44، القاهرة، دت، ص10، طالأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف: شوقي ضیف -2
 .62، ص 1977، لندن، 1الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، دار برلین، ط:سلمى الخضراء الجیوسي -3
 .248، ص2000، 1، ج1في الأدب الحدیث، دار الفكر العربي، ط: عمر الدسوقي -4
 .83، ص1981، القاهرة، مصر، 1تقلید وتجدید، دار الشؤون ، ط: طه حسین -5
، 1973شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي، مطبعة نهضة مصر، دط، القاهرة، مصر، : عباس محمود العقاد -6

 .98ص 



 دجلدت  رسي ا دقنل ا لأديبو ات رنيب هخي ا رتل او ثـــــادحلاةثو نيب ا ذلاو قــوجهنمل: الصفلا لألــــو

- 28  - 

للشعر العربي دفعة جدیدة مكنته من ) البارودي(وبذلك أعطى  1المحدثة في الشعر العربي،
 .النهوض ورد الیه الحیاة والروح

تاسع عشر وأوائل القرن العشرین اعظم حدث في أواخر القرن ال) شوقي(وكان بروز 
شعري في الشرق العربي، إذ عمل على ترسیخ حركة النهضة الشعریة ووثق الصلة بین 
الشعر العربي الحدیث وجذوره الأولى، وبذلك یكون قد اعاد للشعر العربي ما فقده من قوة 

ً  ) شوقي(ن وبهذا الدور یكو  2.التوهج والحیویة، وهما أهم صفات الشعر القدیم امتدادا◌
ً  ). للبارودي( ً  ان یبث في شعره الروح العربیة الحدیثة، فهو لم یكن مقلدا◌ واستطاع ایضا◌

ً  من روحهم في إیقاعاته واندفاعه العاطفي، وبالوقت نفسه  للشعراء القدامى، بل كان قریبا◌
ن  3یتطلع الى الروح العربیة الحدیثة،  ّ أصیلا، لا  لنفسه أسلوبا) شوقي(وعلى هذا النحو كو◌

یتحرر من القدیم، ولكنه في الوقت نفسه یعبر عن الشاعر وعصره ووصف المخترعات، 
وتمكن من الصنعة، وقد اعترف بذلك اشد  4 وهو أسلوب یقوم على الجزالة والرصانة،

 5 .ناقدیه
ً  جدیدة للشعر والشعراء الذین عاصروه،) خلیل مطران(وقد فتح  ً  منهم ان  6آفاقا◌ طالبا◌

الطازج من الموضوعات، وان یعبروا عن أحاسیسهم وأفكارهم الخاصة، وان یعكسوا  یعالجوا
ً  على  7.في شعرهم الحیاة العصریة أرید ان یكون : "الشعر) عصرنة(ویقول بذلك مشددا◌

ان عملیة الخلق والإبداع في الشعر إذا  8"شعرنا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف انواع رقیه
   

الاتجاهات والحركات في : ،  سلمى الخضراء الجیوسي46ص: الأدب العربي المعاصر في مصر: شوقي ضیف -1
 .121ص: اللغة والادب والنقدوع ن : ، محمد أحمد العربي62ص: الشعر العربي الحدیث

 .75- 73ص ص : الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث: سلمى الخضراء الجیوسي -2
 .78مدارات نقدیة، ص : فاضل ثامر -3
 .120- 115-114نفسه، ص ص  المرجع -4
 .120شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي،  ص:عباس محمود العقاد -5
 .185ومع الشعراء، ص: ، زكي نجیب محمود119وتجدید، ص تقلید : طه حسین -6
وأبو شادي وحركة التجدید في : ، كمال نشأت 386جماعة ابولو وأثرها في الشعر الحدیث،ص : عبد العزیز الدسوقي -7

 94ص: صدمة الحداثة: ،  أدونیس25الشعر العربي الحدیث، ص
 .48ارید للشعر العربي،ص :خلیل مطران -8
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طران، وهذا ما یجعلنا نقول عنه انه شاعر فهم عملیة التحدیث تقوم على العصریة، عند م
  ً ً  عصریا◌  .فهما◌

ان محاولات مطران التجدیدیة كانت محاولات تختلف بعض الشيء عن محاولات شعراء 
النهضة، لأنها كانت محاولات واعیة تصدر عن ادراك كامل لضرورة ادخال التغییر الى 

ر، وقد عبر عن ضرورة إحداث هذا التجدید، جسم الادب العربي لكي یسایر روح العص
ً  في دوائر أدبیة كانت ضیقة : "ولكن بصورة متدرجة ونامیة فیقول ُ  الطریق للتجدید قبولا◌ مهدت◌

ثم أخذت تتسع إلى ما وراء ظني، وستستمر في الاتساع بحكم العصر وحاجاته والعلم 
 .القصیدة ومضمونهابمعنى ان التجدید شمل شكل  1 ،"ومقتضیاته والفن ومستحدثاته

ً  من عناصر الشعر الحدیث ،  ً  ثابتا◌ ومن انجازاته الحداثویة التي أصبحت فیما بعد عنصرا◌
 2 .تشدیده على الوحدة العضویة في القصیدة، حیث تتلاحق أحداث القصیدة حتى تبلغ الذروة

ً  القصص . في القصیدة العربیة الحدیثة 3وطالب بضرورة توافرها 2 الدرامي واستحدث ایضا◌
ویكون  4 الذي یتصل بالحیاة والإنسان ، وبتأثیر مباشر من الغرب، ولاسیما الأدب الفرنسي،

بذلك قد حقق حلم الكثیر من شعراء العرب الذین غاب عنهم هذا النوع من الشعر، ذو 
وكان وراء لجوئه لمثل هذا النوع من الشعر رغبته في  5 .الطابع الرومانسي والتاریخي

وبتجدیده هذا تقدم الشعر . 6 ن الأفكار الخاصة التي تمس المجتمع وحریته المقیدةالتعبیر ع
 .العربي خطوة الى الامام

   
 10التجدید في الشعر،ص : نــــاخلیل مطر  -1
 .1/9ص ، 1991، 1دار الجیل، ط دیوان الخلیل،: خلیل مطران -2
، سلمى 93- 92تطور اشكاله وموضوعاته بتأثیر الأدب الغربي،ص  1970-1800الشعر العربي الحدیث :موریة. س -3

ونظریة الشعر عند : ، منیف موسى96ص :والاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث: سلمى الخضراء الجیوسي
 .49-35دراسة مقارنة،  -الشعراء النقاد في الادب العربي الحدیث من خلیل مطران الى بدر شاكر السیاب

تطور  1970- 1800الشعر العربي الحدیث : موریة-،  س127ص: الأدب العربي المعاصر في مصر: شوقي ضیف -4
 135- 134ودراسات في النقد الأدبي ،ص : ، احمد كمال زكي99-  92ص...: تطور إشكاله وموضوعاته

 .183-179، 59-55دیوان الخلیل، ص ص : خلیل مطران -5
 18-12المرجع نفسه، ص -6
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ً  عند حدود تجربته، بمعنى انه لم یستطع  وعلى الرغم من تجدیده وعصریته بقي مغلقا◌
الانفصال عن القدیم، بل كان یجري في شعره والى جانبه تیار الجدید الذي جاء له من 

أتابع : "ویؤكد مطران ارتباطه بالقدیم ورغبته في إحداث التجدید فیقول. 1تأثیر الغربيال 
أما الأمنیة الكبرى التي كانت [...] السابقین في الاحتفاظ بأصول اللغة، وعدم التفریط فیها، 

فالتجدید هو الذي یحافظ على اللغة " 2تجیش بي، فهي أن ادخل كل جدید في شعرنا العربي
نما الانفكاك من القیود الجامدة التي لا وحیویته  ٕ ا، لكن دون الانفصال التام عن أصولها، وا◌

 .تلائم العصر الحدیث
ً  في الشعر العربي، وهذا ما جعل ) مطران(مما تقدم ، نرى ان  ً  ولو جزئیا◌ قد حقق انقلابا◌

ء سید جمیع شعرا) طه حسین(إذ جعله . معظم الباحثین یصفونه بریادة التجدید في عصره
وقال آخر انه اول شاعر عربي  ،4ریادة مطران في الشعر) مندور(، وأكد 3العرب دون منازع

نه كان السلف الطیب لشعراء   ٕ عربي عكس النزعات الحدیثة، وتحرر من جمود التقلید ، وا◌
 5.المدارس التي تبعته
نــــارط رایة التجدید النهضویة في الشعر، إذ كانا یسی) الرصافي(و) الزاه یـــو(وفي العراق حمل 

على المشهد الشعري العراقي في العقود الأولى من القرن العشرین وبوساطتهما استطاع 
 6 .الشعر العراقي الحدیث ان ینال اهمیة على المستوى العربي الشامل

ومما تقدم، نجد أن هؤلاء الرواد النهضویین العرب لم یتمكنوا من خلق حركة شعریة 
ى أن الحضارة لم تستقر في نفوس هؤلاء النهضویین بمفهومها الحدیث، ولعل ذلك یعود إل

وعقولهم بشكل عمیق وقوي، ولم یستطیعوا تحویلها الى جزء من نفوسهم وعقولهم في صیاغة 

   
 125الأدب العربي المعاصر في مصر،  ص: شوقي ضیف -1
 11دیوان الخلیل،  ص: خلیل مطران -2
 86جماعة ابولو واثرها في الشعر الحدیث،  ص : عبد العزیز الدسوقي -3
 .11دیوان الخلیل،  ص: خلیل مطران -4
 .16الشعر المصري الحدیث، دار المعرفة، دط، مصر، دت، ص: محمود امین العالم -5
 240الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، ص : سلمى الخضراء الجیوسي -6
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ً  للماضي، ویلحظ أنهم یجترون "شعریة جدیدة ومن یتابع  شعراء عصر الإحیاء یجد استسلاما◌
 1 ".أدنى معایشة -في بعض فئاتهم -ةرالمعاني القدیمة، ولا یكادون یعایشون الحیاة المعاص

 :مفهوم التراث- 2
ذلك التراث النقدي، أو هذا المحیط الذي لا ساحل له، والتشبیه هنا، أو التجوز، له " 

هنا غیر متباعدین لأنك –ما یبرره، سواء على المستوى الفني أو مستوى الحقیقة، وهما 
الاقتراب منه لا تلبث أن یسیطر علیك عندما تتصدى لدراسة هذا التراث، أو حتى لمحاولة 

هذا الشعور، شعور من وجد نفسه وسط متدامي الأطراف، لا تقع العین منه إلا على أمواج 
وعند محمد  2".وتیارات فیها من الجمال والروعة بقدر ما فیها مما یبعث على الحذر والحیطة

اضر والماضي والقریب منه العودة إلى الأصول للارتكاز علیها في نقد الح"عابد الجابري 
 3".الملتصق به والقفز بالتالي إلى المستقبل

 
 

 
 بین التراث والحداثة جدلیة تدریس النقد عند عثمان موافي - 3

 : التراث  3-1

ینطلق الناقد من أساسیة عبر عنها بالضرورة أن یؤسس للدرس النقدي في أقسام 
والناقد یطرح قضیة مهمة في النقد  4نقدي،اللغة العرابیة على ما ورثناه من أجدادنا من تراث 

ما یستخلص من موقف محمد عابد : "النقد وهي التواصل مع القدیم وهي فكرة هذه المقولة
الجابري إجمالا أن التراث لا یقتصر على حاصل الممكنات التي تحققت، بل یعني كذلك 

   
 210،ص 1981بیروت، لبنان،  مدرسة الإحیاء والتراث ، دار الأندلس للطبعة والنشر، دط،: ابراهیم السعافین -1
، 2، ط)میدان الأوبرا(، مكتبة الآداب )التاریخ، المصطلح، المنهج(دراسات في النقد العربي : عبد الحكیم راضي -2

 .07، ص 2006القاهرة، 
، 1998، صفاقس، 1النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة، محمد علي الحامي، ط: محمد ناصر العجیمي -3

 .500ص
 .20، ص 2000دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، : عثمان موافي -4
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بالدرجة  حاصل الممكنات التي لم تتحقق، إنه لا یعني ما كان وحسب بل أیضا ولربما
الأولى ما كان ینبغي أن یكون، ومن هنا اندماج المعرفي والإیدیولوجي والوجداني في مفهوم 

 1".التراث
غیر أن البعض الآخر یرى أن دوام التبعیة للتراث یجعلنا ندور في حلقة مفرغة،  

لیه التراث یخادعنا عن أنفسنا أو نخادع أنفسنا عنه نقبل ع"أمثال جابر عصفور الذي یقول 
بأوهام سرعان ما تجعلنا عبیدا له، أو تجعل منه حضورا یفیض بأطرافه على رقابنا فیعرقل 

ویجعله یطرح هذا  2".خطونا ویقودنا إلى حیث یشاء بدل من أن نقوده نحن إلى ما نشاء
 .الرأي خشیة تحول التراث إلى عباء یرهق كاهلنا وتنوء بحمله قوتنا

حقیق هذا الرأي بمنهجیة دراسة تاریخ النقد وقضایاه وقد قدم الناقد شروطا لنجاح ت 
كدراسة موسعة، في البدایة قدم مفهوم لمصطلح النقد منذ ظهوره وتطوره عبر الزمن، حیث 
قسمها إلى مراحل طبقا لنظریة التطور الدلالي إلى مرحلة حسیة، ثم نفسیة ومعنویة، المرحلة 

المادة في المرحلة الجامعیة والأهداف كما تطرق إلى أسباب تدریس هذه  3الاصطلاحیة،
التي تسعى إلیها من وراء ذلك هي تربیة الذوق الفني لدى الطلاب، وكذلك تنمیة ملكة الفهم 
والتعلیل عندهم، لكي یعینهم على فهم تراثهم الأدبي وتحلیله والكشف عن قیمته الجمالیة 

في العصور الأدبیة، أما عن  والفنیة، والتأریخ للذوق الأدبي والوقوف على مراحل تطوره
كیفیة تدریسه كمادة فهو یطرح رأي طه حسین الذي یقسم منهج تدریس الجامعیین إلى 
ً حاب الاتجاه الأول فقد قاموا بشرح النص وتفسیره  اتجاهین أحدهما قدیم والآخر حدیث، أما أ◌

للغویین، والاتجاه من الناحیة اللغویة والبلاغیة متبعین في ذلك طریقة أسلافنا من العلماء ا
 4.الثاني یقوم على التبعیة للدرس الأوروبي، ویسیر على نهجه

   
 .500النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة،  ص : محمد ناصر العجیمي -1
 .500المرجع نفسه، ص  -2
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وكذلك یذكر أن من أنسب الوسائل لتحقیق الهدف المنشود هو تدریب الطلاب على  
القراءة، وهنا كذلك یطرح قضیة أخرى تتعلق بإشكالیة التلقي أو تلقي التراث، فقد أثارت جدلا 

  1.شروطه وأسسه التي یقوم علیهاوسط النقاد فالتلقي له 
يفطـــإ ار ) 1966(ظهرت نظریة التأثیر والتقبل في ألمانیا في أواسط الستینات "" 

مدرسة كونستانس وبرلین الشرقیة قبل ظهور التفكیكیة ومدارس ما بعد الحداثة على یدي كل 
المناهج  ، ومنظور هذه النظریة أنها تثور على"من فولفغانغ إیزر، وهانز روبرت یاوس

الخارجیة التي ركزت كثیرا على المرجع الواقعي كالنظریة الماركسیة أو الواقعیة الجدلیة أو 
المناهج النقدیة التقلیدیة التي كان ینصب اهتمامها على المعنى والمناهج البنیویة التي 

ئ انطوت على النص المغلق وأهملت عنصرا فعالا في عملیة التواصل الأدبي ألا وهو القار 
 2.الذي ستهتم به نظریة التلقي والتقبل الألمانیة أیما اهتمام

ترى نظریة التلقي أن أهم شيء في عملیة الأدب هي تلك المشاركة الفعالة بین  
، أي إن الفهم الحقیقي للأدب ینطلق من موقعة )المتلقي(النص الذي ألفه المبدع والقارئ 

عادة الاعتبار  ٕ له باعتباره هو المرسل إلیه والمستقبل للنص  القارئ، في مكانه الحقیقي، وا◌
ومستهلكه، وهو كذلك القارئ الحقیقي له تلذذا أو نقدا أو تفاعلا وحوار ویعني هذا العمل 

عادة الإنتاج من جدید  ٕ  3.الأدبي لا تكتمل حیاته وحركته الإبداعیة إلا عن طریق القراءة وا◌
 : الحداثة -2- 3

أصول النقد العربي لقیام الدرس النقدي، ورأى  ینفي الناقد الاعتماد الكلي على 
ضرورة اتصاله بالنقد الأوروبي، وأن لا یمیل كل المیل إلیه، إنما كما قال یستفيء ببعض 

 .وهنا یطرح لنا ظاهرة التأثیر والتأثر بالغرب 4النظریات،

   
 .16اسات في النقد العربي، ، صعثمان موافي، در -1
 .27م، ص 1996، القاهرة، 2قراءة النص وجمالیات التلقي، دار الفكر العربي، ط: عباس محمود عبد الواحد -2
 .27المرجع نفسه، ص  -3
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 قبل أن نشرح في موضوع البحث حري بنا أن نعرف ظاهرة التأثیر والتأثر في الأدب" 
التأثر والتأثیر هو مفهوم في صلب الأدب المقارن بمناهجه : المقارن، والفرق بینهما، فنقول

ن تفاوتت في تحدید آفاقه أو اختلفت فیه تنازعت، وهما مساران مختلفان یمثل كل   ٕ كافة، وا◌
 .واحد معنى ودلالة

تأثره یكون من المرسل إلى المرسل إلیه أو المستقبل، الذي تكون مصادر : فالتأثر 
من آداب أجنبیة عن أدبه القومي، وفي لغات أجنبیة، وهو یتأثر بكتاب أو أدیب، أو أدب 
بكامله، ولیس ضروریا أن تكون هذه المصادر من جنس النص الدروس، فقد یكون النص 

 .أدبیا والمصادر لیست أدبیة
واحد،  تبعث دراسته عن عمل واحد أو مجموعة أعمال لأدیب واحد، أو بلد: والتأثیر 

 1.وتكشف آثاره إشعاعاته عن الآخرین وتسربه إلى آداب أجنبیة
وذلك في فهم ومناقشة بعض قضایا النقد العربي التي تعددت وشغلت اهتمام الكثیر  

أهم " قضایا النقد العربي"من النقاد وكتبوا عنها أمثال بدوي طبانة الذي یعرض في كتابه 
 .لتزامقضایا النقد العربي وأول قضیة هي الا

ویعني أصحاب الدعوة إلى الالتزام أن یتقید الأدباء وأرباب الفنون في أعمالهم الفنیة " 
بمبادئ خاصة، وأفكار معینة، یلتزمون بالتعبیر عنها، والدعوة إلیها، ویقربونها إلى عقول 

 2".جماهیر الناس ویحببونها إلى قلوبهم
اننا قضیة الوحدة في العمل الأدبي، ومن القضیة الكبرى التي یثیرها النقاد في زم" 

وهي قضیة تتصل بالفن الأدبي، ونظام تألیفه عند الأدباء العرب، ولا سیما الشعراء منهم، 
 3".وتتصل أیضا بالنقد الأدبي، ونظرة النقاد العرب إلى هذا الفن

   
 .04هـ، ص 1433تأثر العربي بالآداب الأخرى، : ثامر سلیمان الحامد -1
 .15،ـ ص 1984، الریاض، 1قضایا النقد الأدبي، دار المریخ، ط: بدوي طبانة -2
 .83، ص قضایا النقد الأدبي: بدوي طبانة -3
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أما القضیة الثالثة التي یعرض علیها هي معاني الأدب بین الوضوح والغموض،  
وخلاصة القول أنه لا یتولد تأثر أو شعور من غیر معرفة أو إدراك وأن طبیعة ذلك ": فیقول

 1".التأثر ومدى ذلك الشعور یتوقف على بیان الصورة ومدى وضوح الرؤیة
وهذه القضیة في حقیقتها هي : "والقضیة الرابعة هي قضیة الإطار والمضمون فیقول 

لبناء في الفن الأدبي، بل هي قاعدة البناء في كل كبرى القضایا النقدیة، لأنها تعالج أساس ا
لون من ألوان التعبیر اللغوي، مهما یكن موضوعه ومهما یكن غرضه والمقصود به وأیا 

 2"كمان مرسله ومتلقیه
وقال بشكل خاص تلك التي لها نظائر مع النقد الأوروبي، فالناقد هنا یطرح قضیة  

إن البحث في : "ن النقاد فیقول فیها أحد الدارسینالتناظر التي تكلم وألف فیها الكثیر م
النظائر اللغویة من أهم العلوم التفسیریة التي یكاد یستحیل الاستغناء عنها فهما للقرآن 
الكریم، وتعود سابقتها إلى صدر الإسلام، وتناولها علماء سبقوا الطبرسي بحثا ودراسة أو 

وكل ن . لى القرن التاسع لمؤلفات طبعت فیهاجاؤوا بعده كما أنه أحصیت فیه الوجوه عددا إ
مجمع البیان، مع توسعه فیها فإنه لم یوفیها حقها في البحث، فدراستنا هذه انطوت على 
حصاءا،   ٕ النظائر المستخدمة في المجتمع مع أشكالها ومفاهیمها المختلفة اللغویة تحلیلا وا◌

للفظي، وهو ما اتفق لفظه والنظائر في المجتمع لیست معناه البعض بوجوه الاشتراك ا
نما النظائر فیه تعني الترادف فحسب وهو ما اختلف لفظه واتفق معناه  ٕ  3.واختلف معناه، وا◌

وكذلك یقترح الناقد بأن نستفید من اتجاهات بعض علماء النقد الأوروبي لتفسیر  
النقد العربي الظواهر الأدبیة النقدیة، بشكل لا یلقي شخصیة النقد العربي ولا یؤدي إلى إذابة 

تعود تاریخیة مفهوم التناص "داخل النقد الغربي، وهذا یذكرنا بقضیة أخرى هي التناص 
Intertextualité  وربما قبل ذلك بكثیر، وقد درس )الأدب المقارن(إلى دراسات المقارنین ،

   
 .119، صالمرجع نفسه -1
 .145المرجع نفسه، ص  -2
الترادف "بیان دراسة تحلیلیة إحصائیة في النظائر اللغویة في تفسیر مجمع ال: حیدر فرع شیرازي، فاطمة حاجي زادة -3

 .97، ص 2014، 18، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، فصیلة محكمة، ع "والتباین والاشتراك
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لتأثر التأثیر وا"المقارنون هذا المفهوم واستعملوه أداة تحلیلیة وتناولوه تحت عنوان علاقة 
Influences  وانحصر اهتمامهم في دراسة الموضوعات المشتركة بین نصوص الثقافات

المختلفة، وكیفیات استقبالها وفهمها، وفي النقد المعاصر، حاولت السیمیائیات الحدیثة 
ونظریة الأدب احتواء هذا المفهوم وتوظیفه توظیفا أداتیا إجرائیا، وقد تطور هذا المفهوم على 

وخاصة میخائیل باختین الذي أطلق علیه اسم الحواریة " الشكلانیین الروس" ید جماعة
Dialogisme وقد تمت مقاربة هذا المفهوم من قبل . أي حوار النصوص وصیغ تعالقها

مسكونة "الشكلانیین الروس، وخاصة باختین الذي یرى أن الكلمات التي نستعملها هي دائما 
 1".لاقة تحكم ملفوظا بملفوظات أخرىبأصوات أخرى ویسمى الحواریة كل ع

ویقول كذلك أن لا یؤدي كذلك إلى تحدید الظواهر الأدبیة والنقدیة من خصائصها " 
 .الفنیة التي تتمیز بها

كما أضاف الناقد عدة عناصر أخرى مساعدة على التدریس الممنهج للدرس النقدي  
النقدي بالدرس البلاغي، وكذلك منها وصل الدرس النقدي بالدرس الأوروبي، وربط الدرس 

 2".الاهتمام بالناحیة التطبیقیة
نلاحظ مما سبق أن الناقد ینتصر إلى الجدلیة الأولى أي التراث، رغم تشجیعه على  

الانفتاح على الغرب والأخذ منهم ولكن بما یفید وترك ما لیس كذلك، وهكذا یصبح التراث 
 .حیا معنا مدى العصور

 قد بین الأصالة والتجدیدالن: المبحث الثاني
 : الأصالة- 1

، فهو ...والأصالة أساس المعاصرة، والوسیلة تؤدي إلى الغایة، التراث هو الوسیلة"
لیس متحفا للأفكار نفخر بها وننظر إلیها بإعجاب، ونقف أمامها في انبهار وندعو العالم 

   
، الجزائر، 1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط)من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(نظریة النص : حسین خمري -1

 .253، ص2007
 .21بي، ص دراسات في النقد العر : عثمان موافي -2
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ك، وذخیرة قومیة یمكن معنا للمشاهدة والسیاحة الفكریة بل هو نظریة للعمل، وموجه للسلو 
اكتشافها واستغلالها واستثمارها من أجل إعادة بناء الإنسان وعلاقته بالأرض وهما حجرا 

والتأصیل من " .1العثرة اللسان تتحطم علیها كل جهود البلاد النامیة في التطور والتنمیة
ل(  ّ اهیم الشائعة المف: الشيء أي أعاده إلى أصله، وقد یكون المؤصل مألوفا ولكن أصله) أص◌

المتصلة بأصول تراثیة دون أن تكون تلك الأصول معروفة ولكن التأصیل یكون أیضا لما 
یستجد أو یطرأ على الثقافة من مفاهیم وغیرها فیقوم من یبحث لتلك عن أصل، وفي 
الحالتین ینطلق الباحث من قناعة بأن قیمة الشيء وفاعلیته في تاریخ الثقافة، سواء كان أدبا 

الشيء، أي إمكانیة إعادته إلى ) أصلیة(قدا أو غیرهما من المعارف، إنما یكون في أو ن
  2".الأصل، وقد یرى البعض أن تلك القیمة لا تتوقف على تأصیله، ولكنها تزداد به

 : التجدید - 2
التجدید هو الغایة وهي المساهمة في تطویر الواقع، وحل مشكلاته والقضاء على "

 3"ح مغالیقه التي تمنع أي محاولة لتطویرهأسباب معوقاته، وفت
 
 
 
 :جدلیة الأصالة والتجدید عتد عثمان موافي - 3

الصراع بین القدیم والحدیث هو مطلب حضاري، وینشأ بین " نــــأ"یبدأ الناقد بتأكید 
دعاة التجدید، والمحافظین على التراث مما یأخذ هذا الصراع بعدا وطنیا، فیصبح بذلك 

وتراثنا القدیم لیس قضیة دینیة لانطباعه : "راث الأمة، یقول أحد النقادقضیة وطنیة تمس ت

   
، بیروت، 5، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط)موقفا من التراث القدیم(التراث والتجدید : حسن حنیفي -1

 . 13، ص2002
، 2002، الدار البیضاء، المغرب، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط): سعد البازعي(میخائیل الرویاسي  2 - 
 82ص

 . 13ص، التراث والتجدید: حنیفيحسن  -3
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بصبغة دینیة، ولأنه قام ابتداء من الدین، ولكنه قضیة وطنیة تمس حیاة المواطنین وتتدخل 
 1"قضیة التراث والتجدید قضیة وطنیة لأنها جزء من واقعنا..... في شقائهم أو إسعادهم

محمد حسین في هذا الصراع، فهذا الأخیر یعتبر الجدید  ویأخذ الناقد برأي الدكتور
ظلام بالنسبة للقدیم لتشهید بالسواد، فهو یعني بذلك الخروج من الاهتداء أو الطریق 

لا یصلح هذه إلا ما صلح بها أولها، أو : الصحیح، وكثر الحدیث في هذا الشأن مثل
 2".ضر إلا بالرجوع إلى الماضيخیر القرون قرني ثم الذي یلوني، فلا یتقدم الحا: حدیث

وذلك یعني أن التراث القدیم لا قیمة له في ذاته، كغایة أو سیاسة ولا : "ومن جهة أخرى یقول
یحتوي على أي عنصر من عناصر التقدم، وبأنه جزء من تاریخ التخلف أو أحد مظاهره، 

  3 .وأن الارتباط به نوع من الاغتراب ونقص في الشجاعة
الآخر للدفاع عن الجدید وذلك في اكتشاف بعض أخطاء الشعراء ویذهب البعض 

وقد یؤدي بها هذا النهج إلى اكتشاف أخطاء جدیدة للشعراء القدماء، :" یقول أحد النقاد
تعامى عنها بعض أنصارهم من النقاد، أو قل أنهم لم یلتفتوا إلیها نظرا لتقدیسهم لهؤلاء 

لل، اعتقادا منهم بأنهم القدوة الفنیة التي ینبغي أن الشعراء وتنزیههم لهم عن الخطأ أو الز 
 4".یحتذي بها الشعراء المحدثون

وقد وضح موقف بعض المحدثین على اعتناقهم الحداثة وذلك لاعتقادهم بأنها الوسیلة التي 
  5 .نكون بها أندادا للغرب

بدایته إلى فمفهوم هذا الصراع یأخذ بعدا وطنیا كما أشار ناقدنا في البدایة، ویرجع 
عصر محمد علي حین سافر معظم المصریین في بعثات عملیة إلى أوروبا،وأدى فهمه 

   
 . 23التراث والتجدید، ص: حسن حنیفي -1
 . 27ص: المرجع نفسه -2
 .29ص: المرجع نفسه -3

، 2000، 2الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم، دار المعرفة الجامعیة، ط: عثمان مرافي 4 -
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للتجدید الذي یتمثل في أن المجددین تأثروا بالمستعمر الأوروبي باعتباره القوي واعتباره 
 1.الأفضل والأصلح

یتبادر  أول ما:"فیشیر الناقد هنا إلى أن هذه القضیة سیاسیة، فیقول فیها أحد النقاد
إلى الذهن في موقف الشیخ محمد عبلة من الناحیة السیاسیة هو قولته المشهورة في كتابه 

ومن ساس سیوس .. أعوذ باالله من السیاسة ومن لفظ السیاسة: عن الإسلام والنصرانیة
ن شئت أن تقول أن السیاسة   ٕ وسائس ومسوس، وأن السیاسة  ما دخلت شیئا إلا أفسدته، وا◌

و العلم أو الدین فإن معك من الشاهدین، وبعد هذا الموقف في نظر تضطهد الفكر أ
 2 ...".المحافظین الساءة بالغة إلى الفكر الشمولي الإسلامي

إلى وقوفه مع المحافظین واعتبرهم ورثة أجدادنا، فهم أصلاء ولیسوا مقلدین، أما 
 3المجددین فهم مقلدین للأوروبیین
 لمحافظین ورفضه للمجددین؟ویتساءل ناقدنا عن موقفه اتجاه ا

فالإجابة كانت وقوفه إلى جانب المحافظین لا یعني إنكاره للاتجاه المجدد ویرى أن وجود 
 :الصراع بینهما ضرورة لتوازن المجتمع حیث یقول

والواقع أن المعركة بین أنصار القدیم والموروث، وبین أنصار الجدید الطارئ "
ون یحدون من طیش المندفعین إلى طلب كل غریب الضروري لسلامة المجتمع، فالمحافظ

طارئ، ومن نزق الذین یجرون وراء كل طریق براق، مما یفقد ما یلزمها من الاستقرار الذي 
، فهو یرى أن للتطور حدودا لا ینبغي تجاوزها أو الخروج 4"یحقق الطمأنینة ویمكن من البناء

ات، ولكن الأمم والأقوام، لیسوا في ذلك تواصل الأمم یؤدي إلى تبادل الثقاف: "عنها، فیقول

   
 . 149، بصرف بسیط، ص -1

، )ت-د(التیارات السیاسیة والاجتماعیة بین المجددین والمحافظین، الهیئة المصریة العامة للكتاب،: زكریا سلیمان بیومي 2-
 .69، ص1983مصر، 
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، فهو یشید إلى قضیة أخرى هي المثاقفة التي یقول فیها عبد السلام 1"على سواء
الأخذ (عن أوجه التبادل الثقافي  aculturationومنه یعبر مصطلح الثقافة أو :"محمد

بین الانفتاح بین الحضارات البشریة المتعددة، وهو اتجاه یسعى أن یكون وسطا ) اوعل طا ء
المطلق الذي یؤول إلى الانصهار في ثقافة الآخر، وبین الانغلاق المطلق الذي یؤول إلى 
الانعزال تماما ع الآخر والعالم، وبهذا المعنى تعد المثاقفة رافدا مهما ترجو كل أمة من 

لى تن  ٕ میة خلاله إلى معرفة الآخر واستثمار ما لدیه من قیم ومعطیات إنسانیة وحضاریة، وا◌
  2.كیانها الثقافي بشكل خلاق وغیر مهلك لمقومات الهویة وثوابتها

وعلى أیة حال، فإن موقفه من هذا الصراع لا یقتصر على : "یقول عثمان موافي
ضافة لهم، وهجومه على الغلاة من المجددین ولكنه یتعدى   ٕ وقوفه إلى جانب المحافظین وا◌

ا، والوصول من خلال ذلك إلى تأصیل تراثنا ذلك كله، إلى مناقشة آراء المجددین وتفسیره
ن موقفه من دعاة تطویر الأدب هو خبر شاهد على ذلك  ٕ ، ولكن التمسك بالأدب 3"وقیمنا، وا◌

ذول ك : النفاق: العربي القدیم وما هو موروث یؤدي إلى ظواهر حددها الدكتور حسن حنیفي
 یبغون إلا المحافظة على لأن أصحاب دعوة الاكتفاء الذاتي للتراث لا یؤمنون بشيء، ولا

ولما كانت هذه الفئة بطبعها إحدى طفیلیات المجتمع : ، العجز....مصالحهم الخاصة 
وعلى أحسن : ، النرجسیة.....المتخلف فإنها تعیش علیه، وتستمد وجودها من وجوده، 

 4 ..."تقدیر، ومع افتراض الأمانة في مثل هذا الموقف وأنه یعبر عن قضیة ویلتزم بمدأ
 .وعلى هذا فالناقد یرفض التغییر دون ضوابط او حدود

كما یذكر الناقد عیوب ومآخذ المجددین على الشعر العربي كعدم وجود وحدة 
عضویة بالقصیدة، وتقییدها بالوزن والقافیة وغیر ذلك بینما یذهب ابن قتیبة إلى الكشف عن 

 :عیوب شعراء القدامى ونذكر منها
   

 . 152ص: المرجع نفسه1 -
 . 87، ص1885، لبنان، 1شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار الحداثة، ط: عبد السلام محمد -2
 . 133دراسات في النقد العربي، ص: عثمان موافي -3

 .28التراث والتجدید، ص: حسین حنیفي4 - 
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هو اختلاف : كان أبو عمر بن العلاء یذكر أن الإقواء: بو محمدالإقواء والأكفاء قال أ"
 .....الإعراب في القوافي، وذلك أن تكون القافیة مرفوعة وأخرى مخفوظة

، ...في أخرى) فینا(في قافیة و) علینا(هو أن یختلف إرداف القوافي، كقولك : السناد
 1".هو إعادة القافیة مرتین ولیس بعیب عندهم كغیره: والإیطاء

ثم یذهب هذا الناقد إلى تفسیر هذه المآخذ وذلك بإعطاء الحجج العقلیة والتاریخیة یقول 
أن موقفه من قضیة الصراع بین القدیم والجدید، وقد تحدد : وصفوة القوة: الناقد في الأخیر

في مفهوم الجدید ونوعه ومصدره، أي على أساس أن نبات غریب،وفد علینا من بیئة غریبة، 
دي بعض الغزاة والمستغربین الذین كانوا یحاولون فرضه على الناس والمجتمع وما على أی

 2".فیه من تعارض أحیانا بین قیمنا الروحیة وعادتنا وتقالیدنا وتراثنا القومي
 : خلاصة

الناقد یقتصر إلى المحافظین حاملي لواء الأصالة على المجددین لأنه اعتبرهم كنبات 
 . غریب، أو شيء، دخیل قد یفسد اللغة والأدب مما یجعلنا ننقد أرقى شيء نعتز ونفتخر به

 
 
 
 
 

 .جدلیة تاریخ النقد العربي بین الذوق والمنهج: المبحث الثالث
 :الذوق والمنهج - 1

موضحا ماهیة الذوق، ومكانته وكذا خطورته، فالذوق عند الجمیع معیار یكتب عیاد " 
للنقد، وهدف في الوقت نفسه، معیار من، وفي هذا تكمن مزیته وخطورته معا، وهدف لأن 

   
 . 95،96،97، القاهرة، ص ص1أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ج) تح(الشعر والشعراء،: ابن قتیبة -1
 . 153دراسات في النقد العربي، ، ص: عثمان موافي -2
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وظیفة الناقد غیر وظیفة المحكم في المسابقات الأدبیة، فالناقد كاتب یتجه إلى جمهور، 
 1.ى تذوق الأعمال الأدبیة، أو أن یربي ذوقهومهمته هي أن یساعد هذا الجمهور عل

كما یجب القول أن المنهج  شعبة من شعب النقد الأدبي بطابع خاص قد یكون قاعدیا یزاوله 
صاحبه في ضوء القواعد الكلاسیكیة كلا أو جزءا أو تاریخیا یدرس صاحبه النص في إطاره 

لخ، ولا یغني المنهج بالضرورة ا... الزمني، أو علمیا یضع النص أو صاحبه للعلم الصرف 
منذ أن یق بل على النص إلى أن ینتهي من مقالته  -أي ناقد–الخطوات التي یتبعها الناقد 

ن كان هذا ممكن الدخول في ذلك  ٕ لكي نقرر مناهج محددة للنقد الأدبي، یجب أن " 2.عنه، وا◌
أنه لا یستقصي  نحدد وظیفته وغایته، وكل تحدید أو تعریف في هذا المجال مفروض سالفا

 3".جمیع الحالات، ولا یهدف إلى أن یكون قواعد دقیقة دقة القواعد العلمیة البحتة
 .جدلیة تاریخ النقد العربي بین الذوق والمنهج عند عثمان موافي - 2

استهل الناقد بعبارة من اللافت للنظر، وهذا یدل على خروجه بنتیجة تفیذ بأن  
في تاریخ النقد العربي عن التألیف في تاریخ الأدب العربي، الجامعیین تأخروا في التألیف 

كما كشف عن أول من درس مادة تاریخ الأدب العربي هو المستشرق الإیطالي كارلو نالینو، 
كما ذكر السبب الذي دعى أساتذة الجامعة إلى الكتابة في تاریخ الأدب العربي الذي هو أن 

التي تدرس في قسم اللغة العربیة بالجامعة  هذا الموضوع كان مادة من مواد الدراسة
هذا ویذكر . المصریة، ثم انتقل إلى مادة النقد التي كانت في بدایتها مادة متصلة بالبلاغة

عبد االله بن المعتز في كتابه البدیع، وكتاب الموازنة للآمدي، وكتاب "الكثیر من النقاد 
اعتین لأبي هلال العسكري، وكتاب الوساطة بین المتنبي وخصومه للجرجاني، وكتاب الصن

 4".العمدة لابن رشیق القیرواني

   
 .271، ص 2011النظریة النقدیة العربیة الحدیثة إشكالیة تأسیس أم أزمة تماس، : رشید بلعیفة -1
 .395نقد الأدبي، ،  ص مقدمة في ال: علي جواد الطاهر -2
 .129النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، مصر، ص : سید قطب -3
 38،ص 1996،بیروت،1النقد الأدبي في آثار أعلامه،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط:حسین الحاج حسن-4
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تحدد مدلول النقد "أو ضمن مادة الأدب العربي، ثم استقل وأصبح مادة قائمة بذاتها،  
وأصبح یعني الوسائل التي یعرف بها جید القول أو قبیحه، وهو بهذا یختلف اختلافا بینا عن 

ما تعني مجموعة الخصائص التي تتوافر في القول البلاغة التي تعني القول الجید، ك
 1".الجید

فأصبح النقد وجهة للتألیف لكثیر من النقاد أمثال أحمد أمین، أحمد الشاتب وآخرون،  
فیذكر النقاد الذین كتبوا عن النقد العربي وتاریخه، فركز على طه إبراهیم وكتابه تاریخ النقد 

لى القرن الرابع هجري، وهذا یدفعنا إلى معرفة الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إ
التأریخ النقد الأدبي : "أهمیة التأریخ للنقد الأدبي، فیقول الناقد مصطفى عبد الرحمان إبراهیم

أهمیة كبیرة لأنه یعرض لأهم الاتجاهات الفنیة، والمذاهب الأدبیة وأثرها في الذوق العام، 
دار اهتمام النقاد ودارسي الأدب، ومناط ویكشف عن تطور الذوق من عصر إلى عصر وم

عنایتهم، كذلك یطلعنا على كثیر من الخصائص الفنیة والأسلوبیة المتعلقة بالنصوص 
الأدبیة المختلفة، ومدى اهتمام الناس بجوانبها، وتفضیل بعض النقاد هذه الجوانب وتقدیمها 

دبیة وامتزجتهم، وحیاتهم، وما على ما سواها، وكذلك بالنسبة للأدباء وما یتعلق بمذاهبهم الأ
وعلى هذا فتأریخ النقد الأدبي عند أي أمة هو في : "أما عبد العزیز عتیق فیقول 2".إىلذ لك

الواقع جزأ من تاریخ أدبها العام، إنه تاریخ التغییرات التي تطرأ من عصر إلى عصر على 
 لیة، ویخلص أن النقد الأدبي یدرس الناقد هذا الكتاب دراسة تحلی" 3"فهم الناس للأدب وتذوقه

 4".فن دراسة الأسالیب وعماد ذلك الذوق
وذلك بالنظر لطبیعة عیش العرب في هذه الفترة التي یدرسها الناقد والتي تشمل  

كما كان ذلك في الأسواق فقد "العصر الجاهلي، التي كانت تقام جلسات النقد في الأسواق 

   
 .39حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في آثاره وأعلامه، ص -1
 .07، ص 1991في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، : مصطفى عبد الرحمان إبراهیم -2
 .05لبنان، ص  –تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، بیروت : عبد العزیز عتیق -3
 .43دراسات في النقد العربي، ص : عثمان موافي -4



 دجلدت  رسي ا دقنل ا لأديبو ات رنيب هخي ا رتل او ثـــــادحلاةثو نيب ا ذلاو قــوجهنمل: الصفلا لألــــو

- 44  - 

ن ثمة یبدون آراءهم من خلال الأثر الذي یتركه كانوا ینصتون إلى ما ینشده الشعراء وم
  1".الشاعر فیهم، فإما أن یبدي انطباعا إیجابیا، أو انطباعا سلبیا ونفورا

إضافة إلى ذلك أن هذه الروایات لیس فیها التعلیل القائم على النظرة العلمیة لكي " 
نما هي أحكام عابرة أطلقها الشعراء والمحكمون معتمدین ع  ٕ ىلا لا قـــــــوذفلا یـــــــرطلیــــــذ ننكرها وا◌

  3...].وأن ملكة النقد كانت مبنیة على الذوق لا على الفكر [ 2".عرف به العرب
یعرض الناقد كتاب النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور أنموذجا، حیث عرض و  

 ناقدنا إلى أهم المواضیع التي تناولها هذا الكتاب، وعنوان هذا الأخیر یدفعنا لمعرفة العلاقة
ولا شد أن مما ساهم في إثارة قضیة المنهج ما بلغته " التي تربط بین النقد والمناهج العلمیة، 

العلوم الإنسانیة كعلمي النفس والاجتماع وغیرهما من تقدم، وما حققته من نتائج باهرة 
ومفیدة دفعت بعض النقاد إلى الدعوة إلى الاستعانة بنتائجها، واعتماد منهجها في بناء 

 4".ظاتهم واستنتاجاتهم، یحدوهم في ذلك أمل المساهمة في إثراء النقد الأدبيملاح
ویقول "فیرى مندور أن النقد المنهجي لا ینطبق إلا على الآمدي والقاضي الجرجاني  

ناقدنا استهل دراسته لهذین الناقدین بالآمدي، فیتناول منهجه وثقافته وعلاقته بالنقاد السابقین 
أن منهج الآمدي یتمیز مع تأكیده  الموازنة شعر أبي تمام والبحتري من خلال كتابه

 بالموضوعیة
وهذا یأخذنا إلى منعرج آخر هو معرفة المنهج الموضوعي الذي تحدث عنه الكثیر 

ثم یأتي إلیوت أخیرا لیوجه إلى الرومانسیین الضربة القاضیة وقد جمع عقل هیوم "من النقاد 
، وتمكن من إرساء أسس النظریة الموضوعیة في الشعر الفلسفي، وذوق باوند الفني

الخ، ومنطلق إلیوت في نقده هو إیمانه بالنظریة الموضوعیة في الخلق الأدبي، وبأن ...والنقد
ذهن الشاعر قد یعتمد على خبرات اعتمادا كلیا أو جزئیا، إلا أنه كلما زاد الفنان اكتمالا 

   
 )بتصرف. (21، القاهرة، ص 5المعارف، طالنقد، دار : شوقي ضیف -1
 .16، ص 1973، بیروت، 1اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، وكالة المطبوعات، ط: أحمد مطلوب -2
 .14، ص2000، الأردن، عمان، 1سعود عبد الجابر، النقد الأدبي القدیم أصوله وتطوره، الحامد للنشر والتوزیع، ط -3
 .98، ص 1988تطور النظریة النقدیة، الدار العربیة للكتاب، : انيفاروق العمر  -4
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خلق، وازدادت قدرة ذهنه على انتحال عناصره انفصل فیه الشخص الذي یعاني عن العقل ی
 1".إلى شيء جدید) أي مادته الأصلیة(وتحویل انفعالاته 

والواقع أن إلیوت هو أبو المفهوم الموضوعي في الشعر والنقد، فقد خلص الشعر من "
نجلترا   ٕ أسس التفكیر الرومانسي، وبلور النظریة الموضوعیة، وقد تعدى تأثیره أمریكا وأوربا وا◌

 2".إلى الوطن العربي فتأثر به معظم رواد الحداثة عندنا، في الشعر والنقد
فیشیر ناقدنا إلى اتفاق طه إبراهیم وضرورة في مسألة الذوق، ویكمل دراسته لشتى 
مواضیع هذا الكتاب، ویتعجب من عدم إنهاء مندور لكتابه عند دراسته لمنحى الثعالبي، إلا 

القرن الخامس كإطلاله سریعة ثم عرض على أهم ثلاث أنه أضاف حركة تطور النقد في 
عرفت الموازنة في الأدب "قضایا الموازنة الأدبیة، حیث درسها الكثیر من الناقد والأدباء 

العربي منذ العصر الجاهلي وكانت وسیلة من وسائل النقد، وفي صدر الإسلام استمرت 
صر الأموي كثرت الموازنة بین الشعراء الموازنة بین شعر الشعراء وأساسا للمفاضلة، وفي الع

وفي العصر العباسي زاد الاهتمام بالموازنة بین الشعراء ونما هذا الاتجاه النقدي نموا [...] 
سریعا، واتسم بالشمول والدراسة الواعیة للنصوص التي یوازن بینها من شتى الجوانب الذوقیة 

 3".والفنیة والبلاغیة والنحویة
ة فهي السرقات الشعریة فتناولها بشكل منهجي یعرض المفهوم أما القضیة الثانی

الحقیقي للسرقة الأدبیة، ثم ینتقل إلى القضیة الثالثة وهي مقاییس النقد، ومن أهم المقاییس 
 : هي 4".التي اعتمد علیها أصحاب النقد المنهجي من أسلافنا

صف المرأة بما درج علیه مقاییس شعریة تقلیدیة، كما نقد الآمدي أبا تمام بأنه لم ی"-1
كما یذكر الجرجاني في طرق وصف . الشعراء السابقون من ضمود الخصر وروى الأطراف

 .السلاح عند الشعراء الماضیین وعرضهم من ذلك
   

 .23، ص 1999المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد عزام -1
 .25المرجع نفسه، ص  -2
 .76- 75النقد الأدبي القدیم أصوله وتطوره، ص ص : سعود عبد الجابر -3
 .49في النقد العربي، ص دراسات : عثمان موافي -4
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مقاییس لغویة ویراد بها عدم الدقة في استعمال اللغة، أو الخروج عن نهج الماضیین في  -2
 .صوغ العبارات

تصل بالاستعارات والتشبیهات التي تكون الصور وتبنى الخیال المؤلف، ت: مقاییس بیانیة -3
 .ومقیاس الجودة فیها القرب، وعدم الإغراب وصدق الدلالة

وهي التي ینتزعها النقاد من طبائع النفوس، فیقبلون من أقوال الشعراء : مقاییس إنسانیة -4
 .ما یلائمها ویرفضون ما ینافیها

 1.الثقافة العامة والتجارب الیومیة ومردها: مقاییس عقلیة -5
 .لیصف ناقدنا مندور بأنه ناقد تأثري نظرا لتأثره لآراء طه إبراهیم" 

ثم یعرض كذلك كتاب تاریخ النقد والمذاهب الأدبیة للدكتور محمد طه الحاجري وانطلق هذا 
مضي في وی 2،"الأخیر في دراسة الموضوع متحلیا بروح المنهج العلمي، معملا فكره وذوقه

دراسة هذا الكتاب دراسة تحلیلیة تفسیریة مفصلة فهو عرض رأي طه إبراهیم الذي یعتمد 
على الذوق ورأي محمد مندور الذي یعتمد في نقده على المنهج، رغم تأیید الدكتور محمد 

لیها محمد مندور بل فیها مزج ’طه الحاجري لفكرة هذا الأخیر ولكن یس بالصفة التي یعدو إ
  .دلیتینبین الج

   
 .346-345، ص 1994، القاهرة، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط: أحمد الشایب -1
 .49دراسات في النقد العربي، ص : عثمان موافي -2
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 .جدلیة نقد الشعر بین الدقة والشك: المبحث الأول
 :الدةق- 1

یقوم وضوح الفكرة ودقتها على لغة الأدیب، وكلماته المفردة التي یختارها لأنها أدل من 
 :اختیار الدقة وتحدید الأفكارسواها على ما یرید، وما نراه أن الذي یساعد على 

اختیار الكلمات المعینة التي تدل على الفكرة كاملة، وغیر المشتركة بین معان عدة، وذلك -أ
یدعو إلى ملاحظة الفروق الدقیقة بینت المترادفات حتى لا یختلط المعنى على القارئ أو 

 .السامع
مضاف إلیه، والحال، والاستثناء یحسن بالأدیب الاستعانة بالعناصر الشارحة كالنعت وال -ب

 .والتمییز فذلك من عوامل إیضاح المعاني وتحدیدها
اعتماد اللغة المتداولة في لغة الناس وما یستطیعون إدراكه دون كذهن أو تعب فكر،  -ج

والبعد عن الغریب الوحشي، فلكل ألفاظ مستوى یلیق بها وكل عصر له مصطلحاته 
 .وطبقاته

ة الدالة والعلمیة، والفنیة والتاریخیة، والاجتماعیة والفلسفیة، والأدبیة، المصطلحات العلمی -د
لتكون بین القراء والكتاب علامات واضحة، فكل ضرب وله أسلوبه وكل فن وله علاماته، 
ذا خلت الدقة من أسلوب الأدیب أصبح خالیا من الروح الفنیة تقرأه محكما دقیقا ولكنه   ٕ وا◌

 1".تشعر بعقم وملالة
 :الدقة عند عثمان موافي -1- 1

یؤكد فیها الحقائق العلمیة التي لا تقبل الجدل، القول " قل د"یستهل الناقد بأداة توكید " 
بأن وضع الشعر وانتحاله ظاهرة أدبیة، تشیع في كثیر من الآداب القدیمة مثل الأدب 

 .الیوناني، والأدب الفارسي، والأدب الهندي
القدیم، والفضل في ذلك یرجع إلى علماء العربیة  وینطلق كذلك على الأدب العربي 

وروادها من أبرزهم أبو عمر بن العلاء، وحماد بن سلمة، وخلف الأحمر، واقتفى هؤلاء 
   

 .51النقد الأدبي في آثار أعلامه، ص : حسین الحاج حسن -1
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والجیل الذي أتى بعده أثر رواة الحدیث النبوي وطبقوا كثیرا من قواعدهم النقدیة، التي 
در الروایة الشعر الجاهلي وذلك حین تص" 1".وضعوها لمعرفة صحیح الحدیث من زائفه

واقتصرت جهودهم على الشك في صحتها بعض الأشعار، أو صحة نسبتها إلى قائلیها وأخذ 
صاحب كتاب طبقات فحول ) ه ـ231(ناقدنا على سبیل المثال محمد ابن سلام الجمحي 

الشعراء، الذي تناول هذه الظاهرة تناولا دقیقا، فكشف هذا الناقد عن شیوعها في الشعر 
وهنا  2،"وفي الشعر المسموع كلام مفتعل موضوع، كلام مفتعل موضوع: "الجاهلي فیقول

یلمح الناقد إلى أن الشعر الجاهلي شعر مسموع یحدث فیه زیادة أو نقصان، وهذا یثیر إلى 
ونحن إنما نشیر إلى إثارة القضیة على نحو منظم من "قضیتي الانتحال والسرقات الشعریة 

سبق هذه المرحلة وواكبها، حدیث ساذج عن الظاهرة صادر على ألسنة  جانب النقاد، وقد
الشعراء من منطلق أخلاقي، حیث یصادف الحدیث عن انتحال شعر الغیر، باعتباره عیبا 

التنصل من التهمة، وهناك قصة  -بدوره–خطیرا، واتهاما یوجه إلى الشاعر الذي یحاول 
وقد أخذ البحث بعد ذلك في " 3".ذا المعنىتحمل ه -الشاعر الجاهلي–تدور حول الأعشى 

التعقد، وظهر ذلك في النص على عدم الاكتفاء بمجرد التشابه عند القول بوقوع السرقة، إذ 
ینبغي التمییز في المعاني بین ما هو مشترك عام في الخلق یمكن لكل إنسان أن یتصوره، 

معین وأخذه منه آخر، والحالة  وهذا لا یقال فیه بالسرقة، وبین ما هو خاص سبق إلیه قائل
ویشیر إلى أن هذا الشعر لم  4".الأخیرة هي فقط التي تستحق أن یسمى الأخذ فیها سرقة

نما أخذ عن الصحف، وهي عرضة للتحریف والتبدیل والنسخ   ٕ یؤخذ شفاها عن الرواة وا◌
 5".اولإ ازةل

   
 )بتصرف بسیط( 63دراسات في النقد العربي، ص : عثمان موافي -1
 )بتصرف . (64المرجع نفسه، ص  -2
 .28-27،  ص ص )التاریخ، المصطلح، المنهج(دراسات في النقد العربي : عبد الحكیم راضي -3
 .29النقد الأدبي أصوله ومناهجه ،مرجع السابق، ص : سید قطب  -4
 .65ص  ،لنقد العربيدراسات في ا: عثمان موافي -5
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صحف والروایة عن ویبدو الإشارة إلى الأخذ من ال: "ویعلق أحد النقاد عن هذا ویقول 
الصحفیین ذات مغزى في كلام ابن سلام، في ضوء الظروف الفاعلة في تشكیل حركة النقد 

إن المقصود بها هي تلك الصحف التي كثرت الإشارة إلیها ’: "في تلك الفترة، فهل نقول
والأخذ عنها في تلك الأیام، مثل صحیفة بشر بن المعتمر في تعلیم الخطابة والصحیفة 

، والصحیفة )البیان والتبیین(یة في معنى البلاغة، هذه التي نتقل الجاحظ ترجمتها في الهند
التي ألفها أبو تمام في صنعة الشعر وقدمها إلى تلمیذه البحتري، أو إنه إشارة إلى مدعى 
العلم ممن یأخذون من طرق غیر مباشرة دون تحقق من صدق ما یأخذون؟ مهما یكن من 

دم ناقده مستقلا بصناعته، مزودا بأدواته وسلطانه في فرض أحكامه، شيء فإن ابن سلام یق
 1".وقبل ذلك متصفا بأهم صفة ینبغي أن یكون للناقد وهي صفة الحیاد والبعد عن الهوى

أعطى ابن سلام للشعر الموضوع بالشعر الذي نسبه محمد بن إسحاق صاحب " 
لك بإعطاء آیات من القرآن الكریم ودلیل كتاب السیرة النبویة، إلى عاد وثمود، دلیل فقهي، وذ

تاریخي وعقلي وأضاف دلیل فني یتمثل في النقد الداخلي لنص هذا الشعر الموضوع 
والكشف عن خصائصه الفنیة واللغویة، وتجاوز ذلك إلى التعلیل والكشف عن العوامل التي 

 . العصبیة القبلیة وتزید الرواة: أدت إلى ظهورها وحصرها في عاملان
ویبین ناقدنا إیجابیة منحى ابن سلام في تناوله هذه الظاهرة وتناوله العلمي الدقیق  

 2.سواء من الناحیة النظریة أم التطبیقیة، یعد شیئا جدیدا في تنقیة التراث
 :الشك - 2
تعتمد فلسفة دیكارت في شقها الأكبر على شك منهجي الذي یقوم على فكرة أساسیة مفادها  

وصل إلى الأقدمون من نتائج، إنما یجب أن نخضع كل أعمالهم للنقد ویتند عدم التسلیم بما 
 3"على هذا المبتغى على ثلاثة خطوات أو قواعد منهجیة

    
 

 

 .39ص  ،النظریة النقدیة العربیة الحدیثة ، لإشكالیة تأسیس أم أزمة تماس: رشید بلعیفة  3
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ً  نهائیا لمذهب الشك إذ یحمل هذا الأخیر  لا یجد الباحث في مجال الفلسفة والفكر تحدید ا◌
الحتمیة ولا یمكن  مجموعة من الدلالات تختلف باختلاف مواطن البحث والتدقیق عن

الاطمئنان لتعریف واحد یكفي بلوغ المنتهى عن معرفة ماهیة الشك، حیث تختلف التیارات 
وتتباین في توصیف هذا المذهب ، فالفرق واضح مثلا بین الشك الابیتمولوجي والمنهجي 

یعني لفظ الشك : " ، وتقول راویة عبد المنعم عباس1.والاعتقادي والإلحادي وغیرها
"skeptioisim "2"البحث والتقصي من أجل الكشف عن الحقیقة. 

 : عند عثمان موافيالشك  - 3
یبرز ناقدنا في هذا الجانب من أهم النقاد المحدثین المتأثرین بالغرب هو طه حسین 

ودعوته اتخذت موقف الشك المطلق في صحة الشعر " في الشعر الجاهلي" وكتابه 
 3.الجاهلي

ي وجود الشعر الجاهلي الذي یروونه لكثیرین من الشعراء شك ف: یقول فیه سید قطب
یتبع في هذا الشك طریقة دیكارت، ولكنه لم یأخذ من فلسفة دیكارت : قبل الإسلام وقال إنه 

إلا هذا المبدأ ، لم یأخذ طریقة تفكیره ذاتها ، لان موضوعة غیر موضوع دیكارت، موضوعه 
 4.یخي وطریقته أدبي تاریخي فاستخدم أدوات المنهج التار 

ویوضح ناقدنا سبب شك  طه في الشعر الجاهلي  وهوي عدم تصویر هذا الشعر، 
ویحیل طه ذلك إلى القران الكریم الذي یعد أصدق المصادر  –لأهل عصره تصویر دقیق 

أن الصور التي : واستند في هذا الشك إلى أمور منها" التي صورة حیاة العرب قبل الإسلام 
غیر الصورة التي یعرضها القران الكریم والقران أصدق وأثبت  یعرضها الرواة للحیاة الجاهلیة

وأن اللغة التي یروى بها الشعر هي لغة قریش بینما شعراء كما امرئ القیس وغیره یقال  –
ومنها ما ثبت من الانتحال بعض الرواة للشعر كحماد . إنهم من حمیر، ولحمیر لغة أخرى 

   
 .137النظریة النقدیة العربیة الحدیثة ، لإشكالیة تأسیس أم أزمة تماس، ص : رشید بلعیفة  1
 .122المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، ص دیكارت أو الفلسفة العقلیة ، دار : روایة عبد المنعم عباس  2
 .72دراسات في النقد العربي، ص : عثمان موافي 3
 .191النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص : سید قطب  4
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السیاسیة والاجتماعیة والدینیة التي دعت : ةرمجرد وخلف الأحمر، ومنها الأسباب الكثی
وفق ناقدنا عند مختلف موضوعات هذا الكتاب نلخصها في  1.للانتحال الشعر إلى الجاهلیة

 :النقاط التالیة
الشعر الجاهلي لا یصور الحیاة السیاسیة والاقتصادیة لدى العرب، في حین نجد عمر  -1

كانت البادیة بیئة الشعر الجاهلي " حیاتهم فیقول فروخ یرى أن الشعر الجاهلي مرآة عاكسة ل
 2.ولذلك كان الشعر مرآة للحیاة البدویة یدور حول الجمل والطبل

بینما : الشعر الجاهلي لم یكشف عن التباین بین قبائل عرب الشمال وعرب لجنوب  -2
ريف   أماما یدعیه من اختلاف القبائل لم یؤث« : مجد الخضر حسین له رأي مخالف فیقول

ً  ما ، في شيء من قلة خبرته لحقیقة نوع یسمى المترادف وآخر یسمى  شعر الشعراء تأثیرا◌
المشترك، وثالث یستعمل على وجهین أو وجوه، والألفاظ المترادفة والمشتركة ، وذات الوجوه 

  3»...المتعددة في الشعر الجاهلي، وهي من تأثیر اختلاف القبائل ولغاتها 
التي أدت إلى نشأة الانتحال والوضع في الشعر الجاهلي مثل العامل یذكر العوامل  -3

السیاسي وسماه الصداع السیاسي، فهو بذلك یثقف مع ابن سلام  في هذا ولكن اختلفا في 
 .التسمیة فسماها هذا الأخیر بالعصبة القبلیة، ویضیف عامل آخر هو العامل الدیني

وذلك لانه لم .... «في هذا أحد النقاد  اختلاف منهج شك طه عن شك دیكارت، یقول -4
یصب في استثمار وتطبیق هذا المنهج الفلسفي كما هو الحال عند دیكارت ، باعتبار أن 
شك هذا الأخیر شكا منهجیا وانطولوجیا ، بینما لا یعد وشك طه حسین أن یكون شكا 

  ً   4.»تاریخیا◌
ذر الحدیث عن تأثیر حقیقي وعلى هذا یتع« :ویقول في هذا السیاق عبد االله إبراهیم 

بدیكارت إلا بكثیر ومن التحدید والتقیید، ذلك أن شك دیكارت شك منهجي، فیما شك طه 
   

 .192النقد الأدبي أصوله ومناهجه،  ص : قبــــــط  1
 .76، ص 1981، بیروت، 1، ج4تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، ط: عمر فروخ  2
 .14، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ص " في الشعر الجاهلي"نقض كتاب : مجد الخضر حسین  3
 .142النظریة النقدیة العربیة الحدیثة إشكالیة تأسیس أم أزمة تماس،  ص : رشید بلعیفة  4
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حسین تاریخي ، لأنه لا یستهدف البحث عن ماهیات ثابتة لا تاریخیة ، مثل الماهیات 
شكه  الریاضیة أو الحقائق المیتافیزیقیة كما هو الحال عند دیكارت، بل یستهدف من وراء

الكشف عن دور الزمان في بناء اللغة وهدمها، والكشف عن دور الزمان في صحة الروایة 
الأدبیة وكذبها، والبرهنة على ان المصلحة والعصبیة والصراع بین الأهم المختلفة داخل 

ً  في تشویه الروایة ً  كبیرا◌  1.الدول العربیة في عصرها الأول، قد لعبت دورا◌
المستشرق الانجلیزي مارجیلیوث، فهو استسقى من آراء یقف طه في الرأي مع  -5

 .والمستشرق من خلال بحث له نشر له في مجلة جمعیة الآسیویة
 .الشك في صحة بعض الروایات التاریخیة : جانب سلبي –هناك جانبان لهذه الدراسة  -6

 .الروایات أما الجانب الایجابي فهو وضع مقاییس نقدیة التي یمكن الاعتماد علیها في نقد 
رجوع طه عن رأیه ناقدنا أبدى إعجابه بأسلوب طه إلا انه ینتصر إلى أسلوب ابن سلام  -

ً  للروح العلمیة التي یتمیز بها والوضوح الذي كان یرتقي به إلى  في هذه القضیة وذلك نظرا◌
 . بناء آفاق جدیدة ، ویفق مع طه في كثیر من الآراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
، 1نات العولمة، الدار البیضاء ، طتداخل الأنساق والمفاهیم ورها -الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة: عبد االله إبراهیم  1

 .46، ص 1999بیروت، 
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 .) الوحدة العضویة( المفهومإشكالیة : المبحث الثاني
إن حازم أول ناقد عربي قدیم تحدث عن الوحدة في القصیدة كاملة، لا في الجملة والعبارة  

وق د  1.»أو البیت والبیتین فهو أول ناقد یكون التحام الأجزاء والتئامها عنده في القصیدة كلها
أشار إلى فهم متقدم لمعنى الوحدة في القصیدة العربیة فقد خصص القسم الثالث من كتابه 

للنظم وما تعرف به أحواله من حیث كونه ملائمة للنفوس، أو ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(
ً  لها من قوانین البلاغة ، حیث ذكر أن  النظم صناعة آلتها الصب ، وأن النفوذ في .. منافرا◌

 2.مقاصد النظم وأغراضه إنما یكون بقى فكریة واهتداءات خاطریة وقد حددها بشعر قوى

 :عند عثمان موافيالوحدة العضویة 
عد ناقدنا أن قضیة الوحدة الفنیة في العمل الأدبي من أهم القضایا التي أثیرت في  

المعنویة إحدى النقد الأدبي ، كما ربطها ببنیة  النص وصیاغته الفنیة ویوضح أن الوحدة 
سمات الفن النثري دون الشعوب ، والتي تتمثل في تسلسل الأفكار والمعاني ولتلاحم أجزاء 
النص وتماسكها، قد یكون هذا التلاحم جزئیا بین البیت والبیت وكأنما  یطلقون علیه اسم 

جاره وتتبین التكلف في الشعر بأن ترى البیت فیه مقرونا بغیر « یقول ابن قتیبة . اقلنــآر
  3.»....ومضموما إلى غیر 

وهنا ابن قتیبة ینبهنا إلى قضیة التكلف التي كانت محور نقاش للكثیر من النقاد، یقول أحد 
وعلى العكس من ذلك صفة التكلف، إنها هي الأخرى صفة قد یتصف بها الأدیب : (النقاد 

  ً وینقل حدیث عمرو بن  4.»ولكنها تربط باعا والإنسان مالا یحسنه أو ما لیس فیه أصلا◌
 5»عبید إذ طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف، ولا خیر في شيء یأتیك به التكلف

   
 .31، ص 1994بناء القصیدة الفني في النقد العربي المعاصر، دار الشؤون الثقافیة العامة، : مرشد الزبیدي  1
بیروت، ، 4منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  تعلیق، محمد الحبیب بن الخوخة، دار الغرب الإسلامي، ط: حازم القرطاجني  2

 .199، ص 2007لبنان، 
 .106دراسات في النقد العربي، ص : عثمان موافي  3
 .99ص  ،دراسات في النقد العربي: عبد الحكیم راضي  4
 .93المرجع نفسه، ص -  5
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وعلى أیة حال، فواضح مما سبق أن منحى أسلافنا من النقاد في الوحدة العضویة   
 1.ما یشبه إلى حد كبیر منحى أرسطو في ذلك

ساة محاكاة فعل تام له مدى أن المأ« : حیث قال أرسطو في الوحدة العضویة  
معلوم، والتام هو مات له بدایة ووسط ونهایة، والبدایة هي ما لا یعقب بذاته والضرورة شيء 
آخر ، ولكن بعده شيء آخر یوجد أو یحدث بالطبیعة نفسها، والنهایة على العكس من هذا 

[....] لموضوع وقد أكد أرسطو أن وحدة المحاكاة تنشأ من وحدة ا 2.»الوسط ما هو بذاته
ً ، وان تؤلف الأجزاء بحیث إذا نقل أو بتر جزء انفرط  فأشار إلى أن یكون الفعل واحد وتاما◌
عقد الكل وتزعزع، لأن ما یمكن أن یضاف أو أن لا یضاف دون نتیجة ملموسة لا یكون 

 3.»جزء من الكل
ذي یقول أو الناقد المجددین فلم یخرجوا عن نطاق مفهوم أرسطو كمطران والعقاد ال

 4.»الوحدة العضویة في القصیدة قوامها تماسك الأبیات وتلاحمها: فیها
فهي كما یعتقد دلیل صدق الشاعر ومشاعره، وعدم توفرها في القصیدة دلیل تكلف الشاعر 
وافتق شعره إلى الصدق الفني ، حیث نبه خلیل مطران إلى انه لم یجد في الشعر العربي 

لا تتضمنها القصیدة الواحدة، ولا تلاحما بین أجزائها ولا مقاصد  ارتباطا  بین المعاني التي
  5.»عامة تقام علیها أبنیتها وتؤطر أركانها

   
 .108دراسات في النقد العربي، مرجع السابق ،ص : عثمان موافي  1
نصوصه، عبد الرحمن ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة، فن الشعر، ترجمة عن الیونانیة حقق : أرسطو طاییس 2

 .100، ص 1935
 .103- 102المرجع نفسه، ص   3
 .109دراسات في النقد العربي،مرجع السابق، ص : عثمان موافي  4
، 3ط بناء القصیدة في النقد القدیم في ضوء النقد الحدیث، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،: یوسف حسین بكار  5

 .283، ص 1986لبنان، بیروت، 



 وهاياضق  ايلدجتدقن يف  ا رعشل        : ايناثلالصفل 

- 56  - 

أما عبد الرحمن شكري لم بواقف على قراءة القصیدة العربیة القدیمة قراءة تقوم على 
بیت وهو اختیار مما یناسب الأذواق، ونبذ ما تبقى والحكم علیها بقیاس یقوم على وحدة ال

 1.إن قیمة البیت في الصلة بین معناه وبین موضوع القصیدة: یرى

كان أوضح منهجا وأكثر عمقا من  -م51964ولعل الأستاذ عباس محمود العقاد 
مطران وعبد الرحمن شكري في دعوته إلى الوحدة العضویة في القصیدة فهو یرى أن 

تصویر خاطر أو خواطر متجانسة  كما القصیدة ینبغي أن تكون عملا فنیا تاما، یكمل فیها 
یكمل التمثال بأعضائه، الصورة بأجزائها واللحن والموسیقى بأنغامها بحیث إذا اختلفت 

 2الوضع و تغیرت النسبة ، اخل ذلك بوحدة الصنعة
 .وقد اختلف مطران مع العقاد حیث قال أن الباعث علیها نفسي لا فكري

  3.الأفكار والمعاني وتلاحم الأبیات شعور نفسي یقف وراء تسلسل: وبالتالي

ویعزى الكشف  عن أبعاد المغزى النفسي في الوحدة العضویة إلى نقادنا المعاصرین من  -
ابرز هؤلاء غنیمي هلال ، إحسان عباس، مصطفى بدوي ، محمد العشماوي ویرى الدكتور 

الملحمة المسرحیة  غنیمي هلال أن الوحدة العضویة  عي وحدة الموضوع متأثرا بذلك بوحدة
أن الوحدة العضویة هي وحدة المشاعر التي یثیرها : حیث یقول الدكتور . عند أرسطو

ً  به تتقدم القصیدة شیئا فشئا  الموضوع، وما یستلزم ذلك من ترتیب الصور والأفكار ترتیبا◌
بنیة حتى تنتهي إلى خاتمة تستلزمها ترتیب الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصیدة كال

الحیة لكل جزء وظیفته فیها ویؤدي بعضها إلى بعض عن طریق التسلسل في التفكیر 
ان ما یسمیه النقد الحدیث بالوحدة العضویة لیس إلا وحدة الصورة التي 5ویرى  4.والمشاعر

هي الإحساس بالضرورة أو هیمنة إحساس واحد على القصیدة كلها والوحدة العاطفیة هي 
میات لشيء واحد مهیمنة إحساس واحد ورؤیة نفسیة ذات واحد على دلیل على تحقیق مس

   
 .9، ص 1960، بیروت، 35مناهل الأدب العربي، مكتبة المصادر ،ط: خلیل مطران  1
 .43، ص 1991الأردن،  -، أرید1قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، ط: محمد صایل  حمدان  2 

 .111دراسات في النقد العربي،  ،ص : عثمان موافي  3
  76، ص 1960، القاهرة، 1دراسات في الشعر والمسرح، دار المعرفة، ط: حمد مصطفى بدويم  4
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العمل الفني كله وان الصورة الشعریة بكل أشكالها المجازیة وبمعناها الجزئي والكلي وسیلة 
و تلك الرؤیة \الفنان لتجسید إحساسه مثلما هي وسیلة الناقد في اكتشاف هذا الإحساس ا

وحدة الموضوع ووحدة المشاعر 5اص من الوحدة هي وبالتالي فهو یقصد نوع خ 1الشعریة،
الذي یثیرها الموضوع ، وهذا یستلزم ترتیب الصور والأفكار ینتهي بالقصیدة إلى الخاتمة 
معینة بحیث تتطلب تلك الوحدة أن یفكر الشاعر في منهج قصیدته وفي الأثر الذي یحدث 

 2.في القارئ او السامع
  3.جزاء التي هي الأقسام التي یتكون منها النصفهي إذن تتعلق بدراسة علاقات الأ

في حین یأخذ إحسان عباس هذه القضیة إلى منحى آخر حیث یقسم اتجاهات 
 .یبعني بالمعنى الشعري الظاهري وخصائصه  فالأولالغربیین إلى اتجاهین 

 4.أما الثاني في اتجاه یعنى بالمعنى الباطني والرمز والصورة 
وحدة العضویة في مغزى یستكشف الناقد، أما الاتجاه الثاني الاتجاه الأول لمس ال

فیرى أنهم یلتمسون الوحدة العضویة في أبعاد الرمز الشعري، ودلالات الصورة، ونجد أن 
 5.یستعمل مصطلح النمو العضوي... فن الشعر ... الناقد إحسان عباس في كتابه 

، 6..صفة لغویة..ا بلیــــــذه  وفي حین یرى عز الدین إسماعیل أن البناء لیس الأسلو  
أما البناء العضوي فإنما .. وتكمن مهمة البناء العضوي على ما استقر علیه أغلب الغربیین

خضاع التعدد للوحدة واستخراج النظام من الفوضى  ٕ كما تناول  7.هو تنظیم الانفعالات وا◌
فیشمل في  مصطفى بدوي هذه القضیة من الجانب النظري والتطبیقي ، أما الجانب النظري

أریتشاردز الذي یقول  -ضبطه لمفهوم دقیق للوحدة الفنیة من خلال ما قدمه الغربیین منهم إ
   

 .283بناء القصیدة في النقد العربي في ضوء النقد الحدیث،، ص : یوسف حسین بكار  1
 .72، ص 2001خرافات أدبیة ، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، : عبد الجبار داود البصري  2
 .394نقد الأدبي الحدیث ص ال: محمد غنیمي   3
 .113دراسات في العربي ص : عثمان موافي  4
 .202، ص 1967، 3قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، ط: نازك الملائكة 5
 .210، ص 1996، عمان، الأردن، 1فن الشعر المعاصر، دار الشؤون للنشر والتوزیع، ط: إحسان عباس  6
 .27، ص 1961محمد إبراهیم الشوش، منشورات مكتبة منیمنه، بیروت، : الشعر كیف نفهمه ونتذوقه، تر: الیزابیث درو 7
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نما الذي یهمنا هو ماهیة القصیدة ..   ٕ فلیس ما تقوله لنا القصیدة هو الذي یهمنا في الواقع وا◌
 1.ذاتها

ضویة عند فهي مختلفة لا تتحقق في أي قصیدة إلا إذا ارتبط عناصرها ، فالوحدة الع
هذا الناقد تعد وحدة نفسیة أما الجانب التطبیقي فیتمثل في تحلیل النصوص الشعریة  التي 

 .تحقق بها الوحدة العضویة

أما العشماوي فهو یقول إن ما یسمیه النقد الحدیث بالوحدة العضویة لیس في الحقیقة 
إحساس واحد على إلا وحدة الصورة ووحدة الصورة هي بالضرورة وحدة إحساس أو هیمنة 

القصیدة كلها ، وعلى هذا فالوحدة العاطفیة هي دلیلنا على تحقق الوحدة العضویة في العمل 
، ویشیر 3فهو بهذا الرأي یوافق مصطفى البدوي الذي یحیلنا إلى الحالة النفسیة 2.الفني 

د كذلك إلى أن الوحدة العضویة في القصیدة هي نفسها في المسرحیة ، ویبدو أن النقا
الغربیین تحدثوا عن الوحدة العضویة في المسرحیة قبل أن یتحدثوا عنها في القصیدة وهذا ما 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهد : التي تقول.. حیاة جاسم .. توصلت الباحثة 
تحول النقاد إلى الوحدة العضویة للقصیدة بعد أن كانت الدراسات والنظریات تخص وحدة 

وهذا إن دل على شيء إنما یدل على ان الرغربیین عرفوا الوحدة العضویة في  ، 4.الدراما
 .المسرح ثم نقلت دلالتها إلى الشعر

رضیت نفسي على خلق الأحلام الوهمیة البسیطة فكنت : محمد أحمد العربي ویقول
ً  في مكان مصنع وجوقة تضرب الدفوف أفرادها من الملائكة وعربات  أرى لافي جلاء مسجدا◌

یرة متحركة المقاعد تسیر في طرق السماء وحجرة استقبال في قاع بحیرة ، فأجد في صغ

   
مصطفى بدوي، مراجعة لویس عوض، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة : مبادئ النقد الأدبي، تر: اریتشاردز. إ  1

 . 25، ص 1963المصریة، مصر، 
 .114ص  ،دراسات في النقد العربي :عثمان موافي  2
 .109المرجع نفسه، ص   3
 .40، ص 1972وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نهایة العصر العباسي، بغداد، : حیاة جاسم  4



 وهاياضق  ايلدجتدقن يف  ا رعشل        : ايناثلالصفل 

- 59  - 

، إذن الوحدة هنا نفسیة ضاجة 1.النهایة أن التشویش الفكري اكتسب صفة التقدیس
بالمفاجآت الإیحائیة ولیست نفسیة على أساس من التداعي  الذي تدفع إلیه حیاة الشاعر 

 2.لعربي القدیمالواقعیة كما كانت في الشعر ا
ویرى أن الوحدة العضویة بهذا المفهوم النقدي الحدیث متوافرة في الشعر الجاهلي ویعطي 

 .شعر لبید مثالا لذلك
في هذه الجدلیة لم ینتصر لأي رأي، فیأخذ كل آراء هؤلاء  أن عثمان موافي وخلاصة القول

النقاد سواء الغربیین أو القدامى أو المحدثین كل واحد منهم على حدة ، فهو في نظره أن 
 . الوحدة  العضویة مأخوذة من عند القدامى والذین بدورهم اخذوا من أرسطو القاعدة

 .الكلالصورة البیانیة بین الجزء و : المبحث الثالث
 :الصورة البیانیة عند عثمان موافي

یبدو أن عبد القاهر الجرجاني انطلق من الجزئیات لمعرفة الكلیات وهذا ما تحدث 
كان الشاطبي :"عنه الشاطبي في معرفة الأحكام الشرعیة، حیث یقول محمد عابد الجابري
العلوم البیانیة  یطمع إلى الارتفاع بعلم أصول الفقه، من مستوى العلم الذي تتدرج تحته

إلى مستوى العلوم البرهانیة التي تتعامل مع الكلیات وتعتمد ) نحو، فقه، كلام، بلاغة(
، والانتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني یستلزم )كالطبیعیات(البرهان الیقین 

ايلكل  : إلى الزوج المنطقي البرهاني" العام والخاص"الانتقال من الزوج اللغوي البیاني 
والجزئي ذلك أن مفهوم العام في اصطلاح الأصولیین یحیل إلى اللفظ، كما أن المفهوم 

، وبهذا الانتقال إلى المستوى )إلى النازلة بسبب النزول(الخاص یحیل إلى خصوص السبب 
 3.الكلي والجزئي یصبح للقاعدة الأصولیة الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

   
 .380ص  ،رؤیة فنیة ...فن اللغة والأدب والنقد رؤیة تاریخیة: محمد أحمد العربي  1
 380المرجع نفسه، ص   2
 101، ص1991، القاهرة، مصر، 1، طالكلیات والجزئیات بدل العموم والخصوص، دار المعارف: جابريمحمد عابد ال-3
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المفروض أن یبدأ عبد القاهر الجرجاني دراسة لهذه الصورة  یقول الناقد انه من
البیانیة، بتناول العام منها أولا، ثم الخاص بعد ذلك ومن ثم فقد یبدو هذا المسلك المنهجي 
من ناقد عقلاني التفكیر مثل عبد القاهر الجرجاني هذا الاضطراب المنهجي الذي یكمن في 

  1.ر الفنیة لا تأتي إلا من خلال معرفة جزئیاتها الدقیقةاعتقاده بأن الدراسة الدقیقة للظواه
یصرح الناقد أن عبد القاهر قد اتبع المنهج الاستقرائي في هذا، مما یدفعنا لمعرفة 

 .المنهج الاستقرائي، حیث یقول شوقي ضیف في الاستقراء والاستنباط
الجزئیة واستنباط تقوم البحوث الأدبیة على عاملین أساسیین هما استقراء الحقائق 

  2.الحقائق الكلیة والقضایا العامة
ولا یراد بالاستقراء جمیع الحقائق المفیدة وغیر المفیدة، فدائما لا یسد من الانتخاب 
والاختیار والانتقاء الدقیق والإحاطة التامة بكل الحقائق المتصلة بالبحث الأدبي ونصوصه 

فات الكلیة، ولذلك كان ینبغي على الباحث الجزئیة،حتى یمكن الوصول إلى الحقائق والص
في الأدب أن یبدأ بجمع الأمثلة والنصوص ویصنفها حسب الموضوعات التي یتناولها في 

  3.بحثه المعین
ومن المهم أن نفرق أن البحوث الأدبیة تشبه بحوث العلوم الطبیعیة، فهي تبدأ 

بدراسة الخاص وتنتقل منه إلى بالجزئیات أو من الجزئیات وتشمل منها إلى الكلیات تبدأ 
دراسة العام، فالأساس هو الجزئیات وهو الأمثلة المتنوعة لا كما یصنع أصحاب العلوم 
الریاضیة الذین یبدءون من الحقائق الكلیة وینتقلون منها إلى الحقائق الجزئیة، أو بعبارة 

ثم یطبقونها على  أخرى یبدءون من العام ویتحولون منه إلى الخاص یبدءون بنظریة مجردة،
  4.الجزئیات وقد یكون لها ولجزئیاتها ما یحبسها جمیعا في الواقع المحسوس وقد لا تكون

   
 .167ص  ،دراسات في النقد العربي: عثمان موافي -1
 .38، القاهرة، مصر، ص7البحث الأدبي طبیعته مناهجه أصوله مصادره، دار المعارف، ط: شوقي حنیف -2
 .38المرجع نفسه، ص -3
 .39نفسه، صالمرجع  -4
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یقول الناقد أن بعض الدراسات سبقته إلى دراسة هذه الظاهرة الفنیة، قد حضیت "
بشيء من هذا المنهج، ویتجلى هذا واضحا في اتجاهاتها نحو تحلیل الظواهر البیانیة 

لفنون البدیع التي حصرها في ) ابن معتز(خصائصها وأنواعها المختلفة، ولعل دراسة وتحدید 
 1".خمسة أنواع تعد من أقدم هذه الدراسة

نذكر أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتین : ویظهر ذلك عند الكثیر من النقاد
 الذي درس الاستعارة

بي تمام، یتضح انه تأثر وكذلك الآمدي الذي طبق هذه الظاهرة الفنیة على شعر أ
 .بالاتجاه تأثرا واضحا

اعتبر أبو الحسن الجرجاني من أكثر النقاد تأثیرا لعبد القهار الجرجاني ویثبت ذلك 
 .من خلال مقولاته المذكورة في المدونة

وقد اقتفى عبد القهار الجرجاني أثر أبي حسن الجرجاني في ذلك محتذیا من التعریف 
تحدید ماهیة الاستعارة والتفریق بینهما وبین المجاز المرسل، على أن نكاة اعتمد علیها في 

المجاز أهم من الاستعارة، فكل لفظ استعمل لغیر معناه الحقیقي یعد مجازا لغویا، ولكن إذا 
كان الاستعمال المجازي لعلاقة المشابهة فكأن الاستعارة على هذا النحو هي استعمال اللفظ 

: یقول غنیمي هلال في الاستعارة 2ة المشابهة بین الأصل والفرع،في غیر ما وضع له لعلاق
والاستعارات كما سبق مأخوذ من أشیاء مشابهة ولكن ینبغي أن لا یكون وجه الشبه واضحا "

كل الوضوح في الاستعارة والتشبیه على سواء، بل یدرك بالتأمل شأن الفیلسوف الذي یدرك 
على ...... ذلك كما یقول الفیلسوف الفیثاغوري ارشیتاسبفكرة صلة بین الأشیاء المتباعدة، و 

سبیل التشبیه إن القاضي كالمحراب في المعبد في أن المفهوم یلجأ إلى كلیهما آملا في 
وعلى سبیل الاستعارة یقول الخطیب الیوناني إزوكراتس في كلامه عن السلطان " الإنصاف

   
 . 168ص ،عثمان موافي، دراسات في النقد العربي -1
 .168 -169، ص صالمرجع نفسه -2
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هما في الحقیقة متباعدان كل البعد وهما  إذ هو بهذا القول یوحد بین شیئین) متعادلة(أنها 
 1".التساوي بین سطوح الأشیاء المحسوسة، والتساوي بین القوى السیاسیة

  2.ومنه إلى أن وجود هذا الشبه بین الأصل والفرع هو الذي یعطیها صفة الإبداع
ومن هنا جاء قول میدلنون ماري یعتبر الشبیه والاستعارة :"ویقول كذلك أحد النقاد

رتبطین بالتصنیف الشكلي للبلاغة بضرورة استخدام كلمة الصورة كلفظ جامع لكلیهما ولكنه م
ینبهنا إلى أن ننبذ من أذهاننا كلیة اعتبار الصورة على أنها شيء مرئي فقط فالصورة قد 
تكون بصریة وقد تكون سمعیة أو ربما تكون سیكولوجیة تماما ومثل هذا الاتجاه لوي 

للمدركات، ) مثلا أدوات المسرح(استخدام كلماته فیستخدم لفظ أدوات  ماكنیست یمیز بین
ویحتفظ بلفظة صور للتعبیر عن الاستعارة والمجاز، إلا أنه یلاحظ صعوبة الالتزام بهذا 

 3"التمیز
یقول الناقد ویتضح هذا أیضا من دراسته للتشبیه والتمثیل وتفریقه بینهما، على أساس 

التشبیه فهو أخص والتشبیه أعم، فكل تمثیل تشبیه ولیس كل  أن التمثیل قسم من أقسام
 4 .تشبیه تمثیل

ونیة الناقد إلى أن الجرجاني یرى ان وجه الشبه في التشبیه حسي بینما هو في 
 1924مبادئ القد لأدبي عام : التمثیل مقلي، اعتبر أحد النقاد أن التشبیه هو الصورة فقال

الأهمیة قد أعطى دائما للصفات الحسیة للصور والذي مازالت قائمة وهي أن المزید من 
یجعل الصورة ذات فاعلیة لیس هو وضوحها كصورة بقدر صنفها كحادث ذهني له ارتباط 

  5.خاص بالإحساس تأتي فاعلیتها من كونها رسم باق أو تمثیل للإحساس

   
 .. 127ص ،أسس النقد الحدیث: غنیمي هلال-1
 .170ص ،عثمان موافي، دراسات في النقد العربي -2
 .256السعودیة، صعادل سلامة ، دار المریخ، المملكة العربیة : نظریة الأدب، تع: رنیه ولیك أوستن وآرن -3
 .170ص ،دراسات في النقد العربي: عثمان موافي -4
 .255ص ،نظریة الأدب: رنیه ولیك أوستن وآرن -5
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هم لم یفرق بین ویعتبره الناقد نیفرد بهذا الرأي عن آراء النقاد الذین أتوا بعده فبعض
التشبیه والتمثیل واعتبرهما واحد في حین البعض قد فرق بینهما، ویطرح بعض الأمثلة على 

 .التشبیه
ویذكر الناقد أن الجرجاني تأثر بأفكار أرسطو الفلسفیة ولكن في الحقیقة هو لم یتبع 

هج الاستقرائي منهج أرسطو حیث بدأ بالكلیات محاولا تطبیقها على الجزئیات، ولكن اتبع المن
 .حیث یبدأ بالجزء وینتهي إلى الكل

مجاز مرسل : وبناءا على هذا فالمجاز اللغوي ینقسم عنده إلى قسمین: ویقول كذلك
واستعارة، على أن الأصل في المجاز المرسل هو وجود صلة أو علاقة ما بین المعنى 

، أو الجزء بالكل، أو الأصلي، والمعنى الفرعي كعلاقة السبب بالمسبب، أو الحال بالمحل
العام بالخاص، أما الاستعارة فالعلاقة فیها بین الأصل والفرع قائمة على المشابهة فهو بذلك 

  1.یعد التشبیه أصلا في الاستعارة
ویلاحظ الناقد مدى إلحاح الجرجاني تحدید مفاهیم بعض مصطلحات البیانیة، ویبدو 

 .أن وراء ذلك الإلحاح دافعا قویا
هذه الجرة وتلك الطرافة، هو أن صاحبها .... اول یــــــذ : اقد في الأخیر فیقولویعلق الن

قد استضاء بها لمزید من رصید ثقافي، والعلوم والمعارف الأدبیة لذلك اصطبغت دراسة هذه 
الظاهرة البیانیة بصبغات مختلفة، وتلونت بألوان عدیدة، منها ما هو عقلي، ومنها ما هو 

  2 .جمالينفسي ومنها ما هو ذوقي و 

من خلال ما سبق یبدو أن الناقد قد تأثر تأثرا واضحا بطریقة عبد القاهر وخلاصة القول أنه 
 .الجرجاني الذي یعتمد على المنهج الاستقرائي في دراسة الظاهرة البیانیة

 
 

   
 .176ص ،دراسات في النقد العربي: عثمان موافي-1
 .186المرجع نفسه، ص -2
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 .جدلیة عمود الشعر  بین القدیم والحدیث :المبحث الرابع
  :ال نــــزو- 1

بعد أن حاول الإنسان أن یحل كلمات لغویة مستعملة ذات معان محدودة على هذه  
الكلمات المهملة لیصور عقله وشعوره معا فاختار ألفاظ ذات مقاطع تلاءم أوزان الغناء حتى 
لا تحل بالأنغام التي هي الصور الطبیعیة لانفعالات النفس وعواطفها ، وقد وقف في ذلك 

حتى توافرت له لغة صوتیة وموزونة لها معان معینة في الشعر ولیس من إلى درجة مناسبة 
شك في الإنسان لقي مصاعب شيء في هذا الدور الانتقالي حتى أراد الملاءمة بین هذه 
اللغة العقلیة ذات الكلمات المستعملة وبین اللغة العاطفیة الموزونة المنغمة ، وذلك لصعوبة 

ا وسكناتها منطبقة تماما على الأوزان الغنائیة  الأولى العثور على كلمات تكون حركاته
إما إن یتصرف في الكلمات : وحین اعترضته هذه المصاعب كان یلجأ إلى إحدى اثنتین 

بالقصر والمد أو الشكین أو التحریك أو الصرف أو منعه الوزن الغنائي وعن ذلك ظهرت 
ما أن یتصرف في الأوزان الغنا  ٕ ئیة بالنقص أو الزیادة مثلا  فنشأت الضرورات الشعریة ، وا◌

 1.الزحافات والعلل وما إلیها

وهناك كلا وكثیر في نشأة الوزن العربي واستحالته لانقرض له هنا ولكن المقرر أن 
ه وهو الذي ضبطها 171-5100الأوزان وجدت أولا، وأن الخلیل ابن أحمد الفراهیدي 

وفصل أنواعها عهدة لأول مرة ، یعد بهذا وضع علم العروض، وقد ساعد على ذلك خبرته 
دخال كل طائفة متشكلة بالنغم والإیقاع مساعدته على ر   ٕ د بعض الضروب إلى بعض، وا◌

ً  لأن الإیقاع تقسیم الزمان بالنغم، والشعر تقسیمه بالحروف فبلغتا عنده  تحت نوع سماه بحرا◌
ً  وسمى علم ذلك كله عروضا ، والأجزاء التي تتكون منها  عدة حروف خمسة عشر بحرا◌

وأربعة فروع وهي  -فاعلاتن -لتنمفاع - مفاعیلن -البحور ثمانیة ، أربعة أصول وهي فعولن
ذا  –فاعلن، متفاعلن   ٕ مستفعلن، مفعولاتن، ومنها تتألف البحور المعروفة في علم العروض وا◌

   
 . 320ص  ،أصول النقد الأدبي: أحمد الشایب 1
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تركنا الرجز وجدنا أن أكثر البحور استعمالا لدى الأقدمین هي الطویل والكامل والوافر 
 1.والبسیط والمتقارب والسریع

 :القافیة- 2

أو شبه .. لتعقید فلها مجرد وظیفة موسیقیة باعتبارها ترداد القافیة ظاهرة شدیدة ا  
 .للأصوات.. ترداد

في كتابه الأساس الطبیعي  henry lanzكما اوضح هنري لانز  –فتقنیة الصوائت 
 overtonesیحدده ترداده النغمات المسایرة لها  the physical basis of rhyneللقافیة 

نه یمثل جانبا واحد من القافیة وحسب أومع هذا فرغم كون هذا الجانب الصوتي أساسا، إلا 
من هذا كله أن للقافیة معنى، وهو بالتالي عنصر أساسي في قوام العمل  أوه م [ ...] 

الشعري، فالكلمات تتقارب من بعضها بواسطة القافیة إما بالربط أو بالمقابلة ویمكن أن نمیز 
ً  من  جوانب هذه الوظیفة الدلالیة للقافیة ، فقد نسأل  ما هي الوظیفة للمقاطع التي لها عددا◌

وأيف    character registerمثل  suffixروي واحد سواء جاءت القافیة من اللاحقة 
وقد نسأل في  passion fashion :أو في كلیهما مثل  drink- thinkجذور الكلمات مثل 

لقافیة هل تنتمي مثلا إلى فصیلة لغویة واحدة أو إلى عدد أي مجال دلالي نختار كلمات ا
أو تنتمي إلى مجموعات من الأشیاء؟ لعلنا .. منها أجزاء الكلام، حالات الإعراب المختلفة 

أهي تنتمي إلى  –نود أن نعلم العلاقة الدلالیة بین الكلمات التي تصل بینها قافیة واحدة 
لنسبة لكثیر من أزواج الكلمات التي شاع تواردها نفس السیاق المعنوي كما هو الحال با

 .سویا
Heart,past, tear :fears  أو أنها تكون مثارة الدهشة للربط أو المحاذاة بین مجالات

هذه التأثیرات في بوب  w.k.wimsattویمسات  .ك.دلالیة متباینة تماما، وقد درس و
 -qeensر بالمقابلة بین لفظي وبایرون في بحث لامع أوضح فیهما هدفا إلى لفت  النظ

screens  و elope- pope  وكذلك بینmahogany و philoggny  وأخیر نستطیع أن
   

 .322، 321المرجع نفسه، ص ص   1
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نتبین درجة انتماء القافیة إلى السیاق الشامل للقصیدة، إلى أي حد  تكون كلمات القافیة 
من مجرد حشو أو على النقیض الآخر هل یمكننا حدس معنا قصیدة أو المقطوعة الشعریة، 

مجرد استقراء كلمات القافیة، فالقوافي قد تشكل هیكل المقطوعة الشعریة أو قد یتدنى شأنها 
 my lastفلا یستلفت وجودها أنظارنا كما هو الحال في قصیدة برواتج  وقتي الأخیر 

duchess . 1 
م یوضح الناقد أن حركة التحرر من الوزن والقافیة ل: جدلیة الوزن والقافیة في المدونة

تكن جدیدة في حیاتنا الأدبیة المعاصرة ، بل سبقتها في محاولات أمین الریحاني وبعض 
ویتضح من هذا القول أن صاحب : شعراء المهجر في القرن العشرین حیث یقول الناقد

فالناقد هنا ینبهنا إلى قضیة مهمة في الأدب وهي المحاكاة التي شغلت  2.محاكاة الأقدمین 
یحصر أرسطو المحاكاة في الفنون، : هلال حیث یقول  غنیمي منهم محمدالكثیر من النقاد 

نفعیة كفن البناء والمنجارة سواء كانت جمیلة كالموسیقى والرسم والشعر، أم فنونا عملیة 
أنواع المعارف ، على حین یعمم أفلاطون المحاكاة في كل الموجودات، ویفسر بها مثلا

رأینا ، وبینما یعد أفلاطون محاكاة الفنون الجمیلة للأشیاء ، ومنها الشعر والفن كما المختلفة
ً  عن إدراك جوهر الحقائق، ولأن جهدها  أقل مرئیة من العلم ومن الصناعة لان فیها بعدا◌
ینحصر في نقل مظاهر وخیالاتها الحسیة ، إذا أرسطو یعد المحاكاة أعظم من الحقیقة ومن 

 3.ة، فتساعد على فهمهاالواقع، والفنون عند أرسطو تحاكي الطبیع
نما القصد من الشعر إبراز فكرة أو صورة أو إحساس أو عاطفة : ویكمل قوله  ٕ وا◌

یفیض بها القلب في صبغة منسقة من اللفظ تخاطب النفس فهو بذلك یرید أن یقول لیس 
نما تكوین صورة أو إحساس لدى القارئ تكون ذات لفظ   ٕ المهم في الشعر الوزن والقافیة وا◌

 .یؤثر فیه

   
 .216نظریة الأدب،، ص : رینة رولیك أوستن وآرن  1
 .132ص  ،دراسات في النقد العربي: عثمان موافي  2
 .98، ص 2005، القاهرة، 6النقد الأدبي الحدیث، بهضة مصر، ط: محمد غنیمي هلال  3
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وكان میخائیل نعیمة من الداعین إلى التخلي عن الوزن، ویصرح بأن شيء ثانوي لا 
یحتاجه الشعر المهم في المضمون، وصلته بوجدان صاحبه ویؤیده في ذلك جمیل صدقي 

لعل الشاعر محمد الماغوط  أن یكون مثلا بهذا الفنان : الزهاوي وصلاح فضل حیث یقول
 له الكاملة، الذي نعنیه ، وقد تناولت أعما

 جدلیة اللفظ والمعنى: المبحث الخامس
  :مفهوم المعنى- 1

یقصد بالمعنى الدلالة المعجمیة للفظ، أما معنى المعنى، فهو تلك الدلالة المجازیة، "
 .التي تتفرغ عن الدلالة الأصلیة، وهو موضوع الفن التعبیري في رأیه

لفني مصور في صورة فنیة، ومن أهم ما یتصف بهذا المعنى الفرعي هو التصویر ا
نما هو نكرة داخل   ٕ ومن ثم فالمعنى الأدبي عند عبد القاهر الجرجاني لیس فكرة مجردة، وا◌
إطار فني، مصطبغة في كثیر من الأحیان بأحاسیس الأدیب، انفعالاته، یقول أحد أساتذة 

ةرو في تحدید مفهوم هذا المعنى الأدبي هو الفكر والإحساس والص: النقد المعاصرین
 1"والصوت وكل ما ینشأ عن النظم والصیاغة من خصائص ومزایا

المقصود باللفظ الإطار الخارجي أو الصیاغة التعبیریة، وأن المعنى هو محتوى هذه "
  2"الصیاغة ومادتها

 :جدلیة اللفظ والمعنى عند عثمان موافي- 2
بالحسن أو القبح، یطرح الناقد آراء الجرجاني في المعنى حیث أنه لا یصنف الكلمة "

نما توصف بذلك حیث تدخل في سیاق أو   ٕ من هي لفظ مفرد مكون من أصوات وحروف، وا◌
نظم فتكسب صفتها، التي یصح وصفها بها، وذلك بالنظر إلى حالها مع اخواتها المجاورة 

 :، حیث یقول الجرجاني في موضع آخر3"في السیاق أو النظم

   
 .212ص ،الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم: عثمان موافي -1
 .211نفسه، ص الرجع  -2
 .191، ص المرجع نفسه -3
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الكلمتان المفردتان من غیر ان إلى مكان  وهل یقع في وهم، وان جهد، ان تتفاضل"
تقعان فیه من التألیف والنظم، بأكثر من ان تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غریبة وحشیة، 

: أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجا أحسن، ومما یكد اللسان ابعد، وهل نجد أحد یقول
ملائمة معناها لمعاني جاراتها، هذه اللفظة فصیحة إلا وهو یعتبر مكانها من النظم، وحسن 

ممكنة، ومقبولة، وفي خلافة، قائمة ونابیة : فل ظة : وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا
ومتسكرهة، إلا وغرضهم ان یعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بین هذه وتلك من جهة 

لنص یقف عند وه وه يف  ا اذ" معناها، وان السابقة لم تصح ان تكون لغما للتالیة في مؤداها
حدبیات ان الجمال في العبارة إنما یعود إلى حسن أداء الكلمات لمعانیها، وما بین معاني 

بأنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في "ویقول احمد احمد بدوي  1"الألفاظ من الاتساق المجیب
موضع، ثم تراها بعینها تثقل علیك، وتوحشك في موضع آخر ولیس هذا الإیناس أو الوحشة 

  2 .للتلاؤم بین معنى الكلمة وجاراتها، أو للتنافر بین المعنیین إلا 

عبد القاهر الجرجاني یرد على البالغین، الذین یعطون للفظ المجرد  نــــأیصرح الناقد 
صفة ثابتة من الحسن أو القبیح، فهو یقصد بذلك الجاحظ الذي أعلى من شأن اللفظ في 

 : الصیاغة التعبیریة، حیث یقول
ني مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي إنما الشأن والمعا

في إقامة الوزن وتمییز اللفظ وسهولة المخرج، وصحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر 
صناعة وضرب من الصبغ، وجنس من التصور فهو كما ترى، یحمل الشأن كله للصیاغة 

 3"اللفظیة وجودة السبك
نما تجاوزه ذلك إلى   ٕ ویبدوا ان الاهتمام باللفظ لم یكن حكرا على الجاحظ والبالغین وا◌

عند اسطوا رموز للمعاني، ووسیلة للمحاكاة  -والكلمات: عهد أرسطو حیث یقول احد النقاد

   
 .357،358،ص ص 1996ط، مصر ، النهضة، د راد أسس النقد الأدبي،: حمد بدويأحمد أ -1
 .358المرجع نفسه، ص  -2
 .357ص  ،المرجع نفسه -3
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" وهي المادة التي تصاغ منها الاستارات، فهي مقاومة فیما بینها ما بین جمیلة وقبیحة،
ولم یطل أرسطو في :"ویقول كذلك 1"وقبحها ینشأ عن جرسها أو معناهاوجمال الكلمات 

ذإ (.....) حدیثه عن الألفاظ بوصفها الموارد التي تصاغ منها العبارات الشعریة والمجازیة 
لم یقف عندها طویلا، بل جعلها مواردا من الموارد الفنیة الكثیرة التي یتعلق بعضها بطبیعة 

 2"عة الجنس الأدبيالفن من حیث هو، أو بطبی
یعتبر الجاحظ ان المعاني مادة الشعر ویوافقه في ذلك قدامه، حیث یقول أحد 

إذا كان سبیل الكلام الأدبي التصویر والصیاغة، فان قدامه یتلاقى مع الجاحظ في :"النقاد
نفس الفكرة وهي أن المعاني مادة الشعر، والشعر فیها كالصورة فلا ینبغي الحكم على 

 3"جادته، اي معناهالشعر، 
یرى اللفظیون، أن التفكیر في تألیف الكلام ونظمه ینصب في اللفظ : یقول الناقد

  4"بینما یرى عبد القاهر أن ینصب في المعنى
ولكن جل من حفلوا بالمعنى كانوا یقصدون إلى تقدیمه على :"یقول عنیمي هلال

همیة منزلة تلي المعنى ولذلك یشبهون الألفاظ، دون أن یغفلوا من شأنها، فهم ینزلونها في الأ
الألفاظ بالمعرض أو الثوب للحاربة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون 
بعض، كم من معنى حسن قد شین بمعرضه الذي أبرزه فیه، وكم من معرض حسن قد 

  5 ."ابتذل على معنى قبیح ألبسه

سئل الأصمعي من : د انتقادفي حین أن دعاة الألفاظ یرون العكس حیث یقول اح
أشعر الناس، قال من یأتي بالمعنى الحسي فیجعله بلفظه كبیر أو الى الكبیر خبیسا، وقد 

 (.....) أنهى الأمر إلى الاهتمام بنقد الصیاغة 

   
 .242، ص : النقد الأدبي الحدیث: یمي هلالنع -1
 .243المرجع نفسه، ص  -2
 .246المرجع نفسه، ص  -3
 .198ص  ،دراسات في النقد العربي: عثمان موافي -4
 .244، ص : النقد الادبي الحدیث: غنیمي هلال -5
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وقد تطرق في هذا الرأي كل التطرق ابن خلدون، اذ رأى نتیجة للاحتفال بالصیاغة 
المعاني تبع لها، وهي أصل ولعله یقصد أن الألفاظ مقیاس براعة أن العبرة بالألفاظ، وأن 

الكاتب، دون المعاني وأن الألفاظ هي التي یطلعنا على المعاني، الدلیل علیها، وبدون 
 1"الألفاظ لا یستطاع استجلائها

وهناك من عنى بالألفاظ لكن من جانب مختلف كابن سنان الخفاجي، فیقول  أحد 
بن سنان الخفاجي في معاییر حسن اللفظ، فذكر منها تباعد مخارج وقد بحث ا: النقاد

حروفها، وذلك أن الحروف أصوات تجري مع السمع مجرى الألوان المتقاربة، وجل كلام 
 2".العرب مبني على التألیف من الحروف المتباعدة

ذ كان عبد القاهر، یعلى من قیمة المعنى، ویفضله على اللفظ في : یقول الناقد  ٕ وا◌
لصیاغة أو النظم، فكیف یستقیم هذا، والأساس الذي أقام علیه نظریته في النظم، وهو ا

تلافها معا؟؟ حیث یقول احد النقاد  ٕ فهو یقرر ان الأدب یبلغ أهدافه : ارتباط اللفظ بالمعنى، وا◌
وخیر ما یمثل ذلك قول ابن (....) من التأثیر في النفس إذا كان شریف المعنى بلیغ اللفظ 

لفظ جسم، روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه، رشیق ال
 3 ..."ویقوى بقوته

بینما یتحدث قدامه ابن جعفر عن عیوب ائتلاف اللفظ والمعنى في الشعر فیقول 
مثال ذلك قولعبید االله ابن عبد : وهو ان یترك من اللفظ ما به یتم المعنى: الإخلاص: قمتها"

 : داالله ابن مسعو 
 .من الأكثر الرائث*** أعاذل عاجل مالي أحب إلي 

فإنما أراد ان یقول عاجل مالي مع القامة أحب إلي من الأكثر البطيء فتلك مع القلة 
 .وبه یتم المعنى

   
 .247، ص : النقد الادبي الحدیث: غنیمي هلال -1
 248المرجع نفسه، ص  -2
 .363ص  ،أسس النقد الأدبي: احمد احمد بدوي -3
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 :ومثل ذلك قول عروة ابن الورد
 .ومقتلهم عند الوغى كان أعذارا*** عجبت لهم إذ یقتلون نفوسهم 

نما أراد زان یقول عج  ٕ بت لهم ان یقتلون نفوسهم في السلم ومقتلهم عند الوغى او اعذر وا◌
 : ومن هذا الجنس قول الحارث بن حلزة) في السلم(فترك 

 .النوك من عاش كدا*** والعیش خیر في ظلال 
على انه لو ) والعیش خیر في ظلال النوك من العیش بكد في ظلال العقل(فأراد ان یقول 

ر خلل آخر، وهو الذي یظهر انه أراده هو ان یقول كثیر ومن قال ذلك لكان في هذا الشع
 : هذا الجنس نوع آخر، وهو كما قال بعضهم

 .ولا ترى منهم في الطعن میالا*** لا یرمضون إذا حدق مشاعرهم 
 .إلا اركبن فقد آنست إبطالا*** ویفشلون، إذا نادي ربیهم 

 لضداعفإ دىلا ) لا(وحذف ) ولا یفشلون(فأراد ان یقول 
ومن عیوب هذا الجنس عكس العیب المتقدم، وهو أن یزید في اللفظ ما یفسد به المعنى 

 : مثال ذلك قوله
 .تمتع مع أیدي رقاة ترومها*** فما نطفة ماء تحض عذیبة 
 .إذ لیلة أسحب وغارت جزمها*** بأطیب من فیها سوأتك ذقته 

 1".م یكن طیبافقول هذا الشاعر لو أنك ذقته زیادة توهم لو لم یذقه ل
وخلاصة القول نلاحظ من خلال ما سبق وما هو مكتوب في المدونة ان ناقدنا 
ینتصر الى رأي عبد القاهر الجرجاني حیث أنه یتحمس له ویبین محاسنه، ویكشف عن 

 .صلة المعنى بالنظر اللغوي
 
 

   
، ص ص )ت د(، بیروت لبنان، )ط(الكتب العلمیة،  عبد المنعم خفاجي، دار) تع(نقد الشعر، : قدامة ابن جعفر -1

204 ،205. 
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 .جدلیة الالتزام والتحرر: المبحث السادس
 :مفهوم الالتزام - 1

حواس یرى للالتزام بأنه شيء ضروري خدمته ظروف الحیاة القاسیة، جاء في تعریف 
وقد برز بشكل قوي وفرض نفسه كعنصر وعامل مهم وفعال، مما جعل الكتاب والمفكرین 
على اختلاف اتجاهاتهم الفكریة والعقائدیة یولونه اهتماما زائدا ویجرون له الصفحات الطول، 

  1 .وتقوم لأجله المناقشاتوتعقد له التداولات ونلقى المحاضرات 

تطلعات الأكثریة الاجتماعیة، ویكون ناطقا بلسانها ویدافع عن حقوقها في وجه 
المستعمر فان لم یكن ففي وجه الطغاة والمستبدین، وان لم یكونوا ففي وجه المستغلین الذین 

 .یستأثرون بثروات الشعوب
والحث على المقاومة  ولهذا اصطبغ الأدب الملتزم نتیجة ذلك الغضب والثورة

  2والاستشهاد في سبیل التحرر الوطني من الاستعمار بإشكاله المتعددة المختلفة
كاتب یعبر عن نظرته للعالم بوساعة أعمال تتخذ من قضایا المجتمع : كاتب ملتزم

  3 .والتاریخ موضوعات أساسیة
دور في إشاعته ن الالتزام مصطلح نقدي حدیث، كان لمذهبي الماركسیة والوجودیة إ

ما   ٕ ونشره في القرن العشرین، وهو یدل في تراثها القدیم على معني المسؤولیة والرعایة، وا◌
مفهومه على ما تعارف علیه نقاد الأدب حدیثا فهو صدور الأدب عن موقف فكري یتبناه 
صاحبه، ویدافع عنه، انه إخلاص الأدیب لقضیة عقدیة، أو أساسیة أو اجتماعیة، أو فنیة، 

حساس متیقظ مدرك لما تملیه علیه من التصدرات والرؤى والأفكار  -صدورهو   ٕ بوعي كامل، وا◌
 4 .والمشاعر

   
 .287، ص1994شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : حواس بري -1
 .21، ص 2003،عمان، 1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط: ابراهیم خلیل -2
 .262، ص 1988لادبي بین النظریة والتطبیق، نشأة المعارف، الاسكندریة، فلبسفة الالتزام في النقد ا: رجاء العید -3
مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وادبها، مفاهیم النقد والالتزام عند الشیخ النبوي، : ابن عیسى بطاهر -4
 .821م، ص 1423، شوال 25، ع15ج
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ظهر مصطلح أدب الالتزام، او أدب المواقف نتیجة : یقول الناقد الفرنسي ماكس أو بریت
لتأثیر الایدلوجیات الحدیثة في الأدب، التي تعكس المتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة لعصرنا 
من أجل ذلك فان هذه الایدیوجیات نجد كل امرئ مناما یعید فحص موقف نقدیا من العالم، 

  1 .ومسؤولیته نحو الآخرین
 جدلیة الالتزام والتحررعند عثمان موافي- 2

یعتبر ناقدنا ان أهم قضایا نقاش نقادنا في نقد شعر أبي نواس وموقفه اتجاه البناء 
رفضه الالتزام الدقیق ببعض عناصر هذا البناء كعنصر الفني للقصیدة العربیة القدیمة، و 

وأول ما لاحظوه ان القصیدة العربیة عند شعراء "بكاء على الأطلال، ویقول فیها احد النقاد 
والآثار، یشكو فیها الشاعر، ویبكي، ..... الجاهلیة مقسمة أقساما، فهي تبدأ بذكر الدیار و

ك ذریعة لذكر أهلها الذین نزحوا عنها، وفارقوها، یخاطب الربیع ویستوقف الرفیق، لیكون ذل
ویصل ذلك بالنسیب، فیشكو شدة الشوق وألم الوجد والفراق، وفرط الصبابة، لیمیل الیه 
القلوب، ویصرف نحوه الوجوه، ویستدعي به إصغاء الإسماع الیه، ثم ینتقل بعد ذلك إلى ما 

ب والسهر وسرى اللیل وهزال یستوجب به الحقوق، فیصف رحلته في شعره، ویشكو النص
  2 .الراحلة، فإذا علم انه قد اوجب على صاحبه حقا بدأ في مدحه، لیبعثه على مكافأته

ولكن ما دامت البیئة قد تغیرت وتغیرت معها حیاة هؤلاء الناس، : یقول الناقد
ذل ك : النقادوأحوالهم الاجتماعیة، فلیست هناك ضرورة للالتزام بهذا القید الفني فیما یقول احد 

لأنهم، كما رأینا، بنو معظم أحكامهم النقدیة على أساس ان القدماء سبقوا المحدثین إلى 
إرساء قواعد الفن الشعري، ولیس من حق المحدثین الخروج عن هذه القواعد أو تعدیلها، 

نما ینبغي علیهم الالتزام بها والنسج على منوالها في إشعارهم  ٕ ل ولكن من جهة أخرى یقو  3"وا◌
ویبدو ان التطور الفني الذي طرا على القصیدة العربیة، لم یتم دفعة واحدة : "الناقد نفسه

   
 .822ص ،م الشریعة واللغة العربیة وادبها مجلة جامعة ام القرى لعلو : ابن عیسى بطاهر -1
 .296ص  ،أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي -2
 .231ص  ،الخصوصیة بین القدماء والمحدثین: عثمان موافي -3



 وهاياضق  ايلدجتدقن يف  ا رعشل        : ايناثلالصفل 

- 74  - 

ولكنه تم على مراحل وفترات زمنیة متباعدة، صاحبت نمو الفن التعبیري وتطوره، كما انه 
تأثر في صیاغته وتشكیل إطاره الفني، ببعض العوامل والمؤثرات التي ترجع إلى البیئة 

 .ها وظروف أحوالهم المعیشیةوطبائع أهل
وقد فطن إلى هذه الحقیقة بعض نقادها القدماء، فعللوا أقسام القصیدة العربیة بهذا 

 1 .الإطار الفني، تعلیلا نفسیا وبیئیا

ویوضح الناقد أن أبا نواس كان مترددا في شعره بین المذهب القدیم، والمذهب الجدید 
ددا وثائرا على النهج الفني للقصیدة النقدیة، ولكنه فقد یرى في الخمریات والمجدن شاعرا مج

فیما عدا ذلك من أغراض شعره، ونجاصة الأغراض التقلیدیة كالمدح مثلا، بدا محافظا على 
فكان رأي ابن قتیبة اتجاه هذا  2أصول الفن الشعري القدیم والبناء الفني للقصیدة العربیة،

ان ابن قتیبة یطالب الشاعر المحدث :" لنقادالتردد لابن نواس كالأتي الذي یذكره لحد ا
بالالتزام الدقیق بهذا البناء الفني، وعدم الخروج عنه، أو أحداث أي نوع من التغییر أو 
التعدیل، في أي عنصر من عناصره، أو جزء من أجزاءه، ولو كان هذا التعدیل، یتفق وذوق 

واس في استبداله بكاء الأطلال أهل عصره، وظروفهم الاجتماعیة والحضاریة إلى نهج أبي ن
لزام   ٕ بالوقوف على الحانات فواضح تماما ان فرضها على القصیدة الحدیثة بطریقة تعسفیة، وا◌
الشاعر المحدث بالتمسك بنصها، بقید حریته الفنیة ونجد من حركته نحو التجدید والإبداع 

 .الفني
رر من بعض قیود ولذا فقد كان من الطبیعي ان یحاول أكثر من شاعر محدث التح

هذا البناء الفني، التي یعتبر التمسك بها، امرأ لابتلائه وطبیعة العصر والبیئة كنهج 
 3".القدماء في بكاء الأطلال الذي لم یعد هناك مبرر، للتقید به في افتتاح القصیدة

   
 .232ص دراسات في النقد العربي،  ، : عثمان موافي -1
 .218ص  ،المرجع نفسه -2
 .235القدماء والمحدثین، ص الخصومة بین : عثمان موافي -3
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تباع المجددین، ولكنه   ٕ التزم تردد ابا نواس بین الالتزام بالقصیدة القدیمة أو التحرر منها وا◌
 1".بعض الأشیاء البكاء على الأطلال، القرى، المدح فذكر مثلا لكل ذلك

یرى الناقد ان لم یطل في مدحه للامین، بینما أطال في عناصر أخرى، التي تعد بمثابة 
مقدمة للمدح وهو الموضوع الرئیسي لقصیدته، وهذا یعد خروجا على التقالید الفنیة للمدحة 

وضوع الرئیسي قدرا اكبر من المقدمة، وخاصة إذا كان المدح موجها القدیمة، التي تعطي الم
 2إلى شخص ذي شأن

وبعد ان ذكر ناقدنا الكثیر من الأمثلة عن مختلف التغیرات التي أثارها أبا نواس 
اولاوعقنــــــا  : بذكر بعض المحاولات التي نهجت طریقة الشاعر، ویستنتج في الأخیر فیقول

تطویر البناء الفني للمدحة كما تبدو للمصفح لإشعارهم، تستقي  محاولات هؤلاء الشعراء في
في كثیر من الأحیان بنهج أبي نواس في هذا المضمار ومن ثم فلسنا مغالین ان قلنا ان أبا 

 3 .نواس، هو الذي أرسى قواعد التجدید الفني، في بنیة المدح العربي

ناء الفني للقصیدة العربیة القدیمة، الناقد یستحسن تحرر أبا نواس من البوخلاصة القول أن 
 .فهو بذلك ینتصر له، لا إلى الالتزام بها

   
 .222-221- 220دراسات في النقد العربي،  ،ص ص : عثمان موافي) بتصرف( -1
 .224ص  ،دراسات في النقد العربي: عثمان مافي -2
 .236المرجع نفسه، ص  -3
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 :الخاتمة
نقول بأنه سواء تعلق الأمر بالدراسات النقدیة العربیة أم  وفي خاتمة البحث یمكن 

الغربیة فإن النقد الأدبي بشكل عام ارتبط في التاریخ بفكرة التقاط مضمون النص والبحث 

 . شها فیما بعدهعن الثغرات التي یتضمنها العمل الإبداعي، لكي تتم مناق
الباحثین المنطلق، نشأ الاختلاف في الدراسات النقدیة العربیة بین النقاد و  من هذا 

 . المختصین في مجال النقد
وفي خضم هذا الاختلاف حاولت لفت النظر إلى قضیة الجدل، كمحاولة لاكتشاف  

نقاد في الثنائیات الجدلیة المحتواة في المدونة المدروسة وذلك ببیانها وتحلیلها وطرح أراء ال
عطاء وتوضیح بعض الحلول للتخفیف من   ٕ كل قضیة وذلك لحل الإشكالیة التي طرحت وا◌

 : هذا الاختلاف والجدل، وقد توصل البحث إلى النتائج التالیة
 علینا تبني الحدیث دون نسیان أو تناسي القدیم المتوارث بل نجعله كإضافة فقط . 

  من حیث كان یعتمد على الذوق وأصبح یتبع مناهج ومعاییر علمیة تطور النقد عبر الز

 .دقیقة 

  الدقة في النقد تعطینا مقاییس نقدیة لمعرفة جید النصوص من ركیكها ولیس في صحة

 . وجود بعض الروایات

  إن تعدد المفاهیم عبارة عن تعدد الأفكار وتنوعها لدى العرب، ولكن برغم ذلك توصل

 . لنتیجة واحدة 

 صب المحافظین على شكل القصیدة القدیمة ولكن برهن المجددین أنه لیس ضروریا تع

 . كون الشعر مقفى

  إتباع الجدید لیس هو بالضرورة التخلي عن أصالة القدیم بل هو تطویرا لها بإضافة أفكار

 . جدیدة مستجدة
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 لرغم من الانطلاق من الجزء للانتهاء إلى الكل أو العكس كل یؤدي إلى نفس النتیجة با

 .اختلاف الطریقة

 هناك علاقة تكامل بین اللفظ والمعنى، فلا یمكن قیام احدهما دون قیام الأخر. 

 العمل بالجدید والأخذ منه لا یعني التحرر من الالتزام الذي مشى علیه الأسلاف. 
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التي یطرحها النقاد الآخرین سواء العرب أو الغرب ، وأخیرا اكتشاف  الآ ءاریعرج على أهم 
من خلال میوله لإحدى الجدلیتین،وتصبو  إجرائیامعالم الرؤیة النقد عند عثمان موافي 

سة بذلك إلى مساءلة المقولات والأفكار التي یتبناها الناقد رؤیة و أجراء في نقده مع ال ارد
 . تحلیلها ومدى فعالیتها في مسار النقد الحدیث

 
Résumé en français: 

La recherche vise à différentes idées et attitudes affichées par Osman 

Muwafi dans ses études de livres dans la critique littéraire Résumé de l'analyse 

dans les binaires argumentatifs, où ont été extraites et sont considérés comme les 

plus thématiquement centre du débat, les scientifiques, les philosophes, et 

chaque opinion avait l'a mentionné, et qui est ce qui nous permet d'aborder un 

blog ce critique sous traces holistiques les premières positions sur la polémique, 

puis tourne sur les vues les plus importantes soulevées par d'autres critiques, que 

les Arabes ou l'Occident, et enfin les repères monétaires de vision à découvrir 

quand Osman Mowafi procédure à travers les inclinations d'un Aljdlitin, aspire 

étude ainsi à la responsabilité des arguments et des idées adoptée par la vision 

critique et action sa critique de l'analyse et de leur efficacité dans le chemin de la 

critique moderne.   


